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بقام الأستاذ الكبر : مد سعید العامو دی 
رمس ګر ر کل ) رأفطة العا الإسلامي 
وجل الحج ز مكة المكرمة ) 


إقر دقه .. إفردقهة : 

إفردقة للافر يقي ! 

إفرىقة للإفرشين. .كان هذا اول نداء بد وي فى العال ف اعقاب اخرب 
العا ىة الثانىة .. وقد أصحت بأساما دول الاستمار فى شه إعباء بعد أر. 
تاس“ ڌلك ١‏ باه اها السا ٠و‏ أفنت م ر حالما ما أفلت) و دتا 

مت لسا رب باهو حسام او اقتا یں لے . f‏ 
هرا کىدت صر سار 1 ) 

إفرىقة للاقرىقين. . ادن فقد آن ار حل الأسص أن بستر دح وأن بربح. .أو 
رای أن دوز ص ده هد | الرحل 8 أسطو رة ٤‏ ضن ادع( ودوعا ذ4 
دقو هھ ل له 3 أو است در لتكو أوحباأً دس طم إن کک و تڪ و + وان دطغی 
و دیحار . دول ان ڪد من قول له : ق لدب ۾ سکیف ٤‏ هو أنه ووی.. 3 
أن الظروف التارخىة شاءت له أن كون هو دون سواه : رب الحضارة قي 


الور ایر : 


آن لار حل الأبض › رجل الاستعمار “ والاستغلال » أن بعود من حسث 
جاء بعد أن اکت حربان متتابعتان من قواء » » وعد أن وه" طغانه شُعوب 
لأر ضفار ا وعمما٤فأعلنت‏ وقد واتتما الفرصة بانتياء الحرب. انه 
إفردشة از ف .. كانت هذه صحة إخواننا الأفارقة فى أعقاب الحرب 
العامة ! كانت صبحة أشه بالنفر ۾ . کاٹ بالنسة هم إرهاصاً لقظة حديدة 
ولخباة حدددة . . ولس من شك فى أن القارة السمراء ٠‏ إغا استحامت عن قصد 
أو غير قصد لشاعرها الفمتوري القائل : 
إفريقة ! 
إفردقىة › ا ! 
فد ند لال 3 گت ٤‏ أ أل تسام ¢ 
الم تملس دم السيد ١‏ 
قد طالا استىقظت تت الد حى 
في كوخ المسشجمهسد 
إلى آخر ما قول . 
8 
جل أن افر دقر اافريقيي. ۾ هلل نذ أن استجا بت ار . فاسشةظت؛ 
وحققة : لقد تد رت إفري بمور ما | تعربت عالم لی ٠‏ 
بعد أن كان الر أي السائد - إن خطأ أو صواباً - إن هذه القارة ما زالت 
ی سات 


لکن هذا هو الذى حدث لامر شاءته عناية الله - ف| ان وضعت الحرب 
الثانىة أوزارها حتى رأينا الشعوب‌الإفرىقة حماء فى طلىعة شموب قامت تطالب 
بالا ستقلال ! 

ونالت أ كثر شعوب إفريشقة استقلاها .. 

واستنشقت نسم الحرية > رما لأول مرة بعد أ كثر من مائتى عام .. 


با لاروعة ! من كان نظن ؟! 

من كان بظن أن أحلام إخواننا الأفارقة ؛ على هذه الصورة تتحقق؟ فى عال 
لس فة لغار الاقوى مكان .. 

لقد ظلت إفردقمة لعشرات السنين محكمها استعمار الغرب .. ووم تخلى 
نپا ل يدع وراءه سوى شعوب مهمضة الجناح ٠‏ وهم دلك فقد هت ي وحه 
المستعمر .. لا دقوة سلاح.. ولا بقوة عل.. ولا بقوة مال .. وإما بقوة إعان ! 
إنها المناية الإللهنة» لىس من ريب فى ذلك ,. وإذا ما اراد اث أمرآ هنا له 
الاساب . 


لقد تالت أ كثر الشعوب الإفريقمة استقلاهاء وانزاح عنما كاوس الاستعمار؛ 
وأصہحت تارس أمورها الآن ٤و‏ أثىتت في الواقم عكس ما كان يتوه المستعمر 
من آنا أبعد ما تتكون عن الأهلىة للحرية “ وعن الجدارة بالاستقلال ! 

الت استقلا لما ولكنها ككل أمة من الأمم تصحو بعد نوم طويل ؛ وعد 
اصطہاد مرار وحدت دنفسا هذ أن ګر رت‌تواحه صمابا وأي صماب ٤و‏ مشا کل 
لا آول فما ولا آخر ! وحدت نفسها في قانمة شعوب متخلفة .. تعانى من الحهل 
وهو أعدى أعداء الأمم > وتعاني من الفقر » وهو داء قد استشرى في عالم الوم 


س ا س 


حتى في بلا المدنىة برغم التقدم المي .. 

وا كث من داك أعی أ کثر ص متکلات اپل و الفقر 3 و حذات الشعو ب 
الإفردقة دسا تو ا حه أخط ارا اما ص لو آخر نا اخطار زعم 
الاستعمار أن يصنعما وهو يتعمد ذلك دايا النسة لكل بل شخل عه رايا 
أو مضطراً . . ما من بد من مشک آو مشکلات بتر کہا وراءه لامر م # + 

الإضافة إلى هذا كله .. بالإضافة إلى ما تواحه إفررقة الموم من لفات 
الاستعمار . أو ایی ما ا حاول أن بستمقه لس من دود د ولو من ورا ۽ ستار 4 
دالإضافة ا هدا | 5 َ وشو 8 س الامر ا سن . . فان اش" نه ٤‏ نر لمر اون 
تعادسہا إفريقمة المستقلة الوم هي دا شل التسال الص مو نى ر اة ھم تارا ا 
السار من تاحبة أخرى.. أجل هذان هما أشد ما براحه شعوب إفريشة فى هذه 
لاون .. وانە لام" ا واضح أن إفريقة ال مس اة لا تاف ع ن سعوب ڪارة 


اخری فی غبرها من القارات فى هذا الجال . 


فإسرائنل ومن وراخا الصونة المالىة تحاولعاهدة أن دكون ها وحوده 
في أي مكان تستطمم أن يكون فما فيه وجود ! 

و كذلك السار ؛ أو بسمارة أقصح ( الشوعية ! | 

إفريقبة - إذن - هي الآن أمام عدة أخطار > كل حطر منما أ كثر ضراو 

من الآخر ٠‏ وهي إدن فى حاحة اشد ما تکون | ال لى العون والإنقاد 

ولن يكوت هذا العون والإنقاذ من غرب أو شرق.. لن کون من موسکو 
او واشنطن أو ادن او برو کسل .. اعا د ون هذا - وهو لا ید أن کون 
ععونة الله - من العر ب والمسامان شا وس کر مات . 

فان سألت : : كف کون ذلك ؟ 

ملت : إنه کون على رال ٤‏ فاو ويل کل شی ۶۾ لا دك من إا ضی فدما 


ف بماد ارد :0 ن ددعم الصلات مع الد ل الافر دہ 


ار سس 


وثانىاً : : 3 ر ھن وسا یک ج ھل دول عل الاک ۴ مر کسر المدارس الأول 
و الأمسة“ و ی شاب ن مل حبار لسر إ اة اأعر د دمه ف قار عشء»ة کت مل 
التار دح القد م س بالعر ب ا القار ات مسا داز ره العر دة ( 


لا بد من أن بقادله فى إفردشة عمل حددد كاف وة وتأثير ا ونتىحة .. ولن 
بکون دل ددو ن الاهتام ا اد دسر اللعء ةح الإسلامية ولا نو إسطة و عاض 
مستنرين عون من کل بلد عربي وإسلامي باڪير عدد کن لقوموا ينور 
الأذهان ونشر تعالم الإسلام على او سم طاق . 

ورادماً : إسرائيل . أعتقد زه هم | عسل ادل ان اقول : إل دول 
إفردقىة يأسرها لو وجدت العناية الواحبة منا نحوها فى كافة الحالات .. اا 
استطاعت |١‏ سرائىل آ أن ارس تسللما هذا المر يب إلى القارة الإفرشة .. 


ولمس کل هدا الدي اسر ت إ له سو پک دعص ھا کب : ۰ تادر | لے 


الحكومات واهئات في العال العربي والرإسلامي ى دالنسىة للشعوب الافردقة .. 


اشباء کشرة حا ١‏ ر ن ار تحمل مسا سل ه ا کو مات وأهنات 
يا ية اشعو ب دعسس فسا ملا نان المسامان والعر تسسا + واب 1 م تسارح ال لی عونا 
کک تستطم أن تصمد و حه ال حه الص مودي والشيوعي وهو ا شد الأخطار.. 
وک دستطسم أن ہس و ù!‏ دصي عل الاه + إن ل تسار ع فان کور 
إقر ده ول رت ھں ام ا ٤‏ و کون الما دح کأسواً ھا کون ر دا نة 
الافارقة فحسب.. وإغا بالنسة للمسامين حبماً. . قالرسو ل « مئل اؤ من 
ع توادھم وتر م د محل اسف الو أحد ادا شتک هة عق ر تدای 


ه سار الد بالسیر و اى ». 


اما بمد٤‏ فېده خو اطر آثارتپا ف نفسی فراءتي هذا الكتاب؛ وقد أطلمنى عل 
مؤلفه الفاضل السرد عمد أحجمد مد الحداد»وجمل عنوانه « حقائی تارتخة عن‌العرب 
والإسلام .. في افريشقا الشرقة ». 
هذا الكتاب ب يا استمل عله من حقائى مستمدة من مصادر أصلة ومن يعض 
المصادر الأحنسة قد عرفت" نة الكشر ما ا أكن أعرف عن افريقة؛ وخاصة 
القسم الدي خصه بالد کر فی عنوان كتابه وهو افريقبا الشرقة . 


الزات رقد أب له اا هناك استرات ٤‏ استطاع یر ما ا 


افر دة دراس وأعة ودفقة مرت هذا | الکتاں ب القسم ٤‏ ولع أول کتاب فی 
اللغة العرببة يوضم مل هذه الدقة » وهذا السمول ., 


و لست أعلم عن كتب باللغة العربىة ظهرت عن افريقىة - إذا استششنا عض 

كتب الرحلات وهي غال] لا تكون مستوفة - وإن كان هناك الكشر من 
لكنب صدر إالغة الأرربية فيهذا اموضوع وهي كتب کا نعهد لا تخاو مزتشوي 
لقا ئی فی أ کثر أحواما ولا تخلو من تعصب موروث . 


وقد ذ كر الولف أساء يعض هذه الكتب الغرسة فى كتابه؛ وأورد نصوصاً 
منها دلت على مدى ما حمل المؤلفون الغرينون منحقد ومن أنانية بالنسة للعرب 
وألمساسان . 

ولقد تناول ل المؤلف - فما تنااوله من موضوعات ‏ دراسة الكشوف 
الجغر أفرة وهي التي فام م الاستعمار : أفردشة وما خض عن دل ك من 
أحداث؛ ) أُفاض فی حدیثه عن دور اسان العرب فى الأقطار الملادة ىناء 
لوعندا ٤‏ تنحشقا ٩)‏ وقد تحدڻث ع. ن علاقة العالم العريي والإسلامی باقردقىة . 
وهي علاقة ذات جذور بدات من عد بعد وزادها الإسلام عقا ٤‏ وقد کار 


سس وإ ب 


الأنحاء في العالم الإسلامي . 

کا تحدث عن الغزو الأوروبي لسلطنات العرب فى افريشة الشرقة بأنواعه 
الثلاثة ( البرتغالي والآل اني » ثم الريطاني ) وهو يصف الغزو البريطاني بأنه قد 
وام بدور الوردث للغرو الأوروبي : 
المستعمر فى مارسته لتحارة الرقىق . 

وهو بتحدث عن الأخطار الحدقة بالإسلام في الشرق الافريقي فمذ كر أن 
أمما هو الاطماع الاستعمارية والممودية وما يقوم به التبشير من نشاطه الدائب 
ولا يفوته أن ينوه بالزحف التي من الشرق : زحف الشوعبة . وهو يفيض في 
هذا الموضوع ويشر إلى ما بحب أن يؤخذ به تحاه هذه الأخطار . 

وهو بقول قي مرارة وفي ألم : « إننا نعيش بإسلامنا في أيام خطر ومحنة 
وقلق - وهي أبام تقتضي تضحبات كبيرة من حانب الذين برون الخطر دانا- 

ويستطرد إلى الحديث عن أثر الدعاية فى هذا العصر .. ثم يضف قال : 
« .. والمسامون عا بعرفون هذا - والقلمل منهم من يعمل بذلك - فما تعلق 
بنش الإسلام ؛ ولنقارن ذلك که الإرسالىات المدشار ية ومن حلفا الملا حىء 
والمصحاتوالمدارس “وبالتالي-المرا كز التي تنظم الأعداد وتهيء السملوتستخدم 
من أهل الخبرات والمقول الخ. . 
تق المسئولة .. وعلم جبعا أن يتقبلوا راضين بتبعات الدين حون فى هذا 
العصر المادى الاثم لحار بوا لسر انتا وحدوه؛ وندقعوا الأذى سا ساهدوه ٤‏ 
وما دلك إلا بإقامة مرا كر إسلاسة فى المدن الافريقة وتزوندها بالصلاحسات 


والإمكانات الفعالة د کذاك بسن الدعاة الأ كفاء المسامان محربات الاح دات 


وطبائم النفوس ‏ إلا : جر ما دقوله و ندعو | له 

و بعد 

هر ت اة ۰ للست ده سو ی الامة ا کاب | لاغ السد اداد 4 ولو 
ردت أن أمضى ۳ ا خدٹ عله )ا اتسم حال . . خسني أن اوم ۶ ۰ مشا 


دا الکثاب اليد ما هو جدر به من سارورة وديوع . 


کیل ااسستاق بسا العامودي 


سی ۲ س 


هيد ؛ ونو طئة : 


شر المؤلفون في أوربا وأمريكا نقطة ممةهي أن افربةءا لست قارةواحدة 
بل هي موعة من عوالم ختلفة متعددة أو کا قول النص الأورنى:بوجد افريقتان 
أو زلا ٹف أو اریم افر دقات ٤‏ والاراء ف یں أأصك د تعر ة فقول القر سوت : 
إن افربقما شمال الصحراء هي جزء من أوراا ٤‏ وإن افريقنا الكائنة حنوب 
الصحر أء ی افر دقما السو داء 4 ودقول الاخلز û‏ لاھ اور دقات هی 


e 


السواحل الشمالىة “ ثم الصحراء ثم افريقا السوداء٤‏ ثم افريقا الاستوائية؛ 
وأخر أ حنوب افر قا و ری مصدر آخر إن قار ة تتکون ن حر ۶ء عار ) 
مسکافان ْ ) 

الأول - افريقبا شمال الصحراء » كانت وما زالت جزء من حوض الجر 
الأبىض المتو صل والشرف الادن وآسيا 4 

الثاني - افريقبا جوب الصحراء ومشّل جزبرة منعزلة عن الال القدم 
وتكو”ن الصحراء حاحزأ بين الشمال والحنوب . 

وحن نرى أن مصدر القول الأخر هو الواقع الذي لا يقل الشك وهو الحق . 


۳ 


الذي أثمتت الأحداث وحهته السلممة؛ وما المصادر الأولى إلا تقسمات سساسة 
استہدفتأ كثر من غرض نم" عن أطماعاستمدفما المستعمرون في القارة بأسرهاء 
ولئن زالت كل تلك الأهداف التى فصد من ورانا تلك التحزءات أو كادت ٠‏ 
فإن لنا من واقع اقريقا الوم أ كبر دلبل على ما نؤبده ونقوله فى هذا التمهد 
من الحقائی | ! ولکي لا خرج عن الموضوع الدى من شأنه لفت الأنظار إلى هذه 
الحقائى التارخبة وأبعادها نعمد مسرعين إلى الدخول فى صلب موضوعنا . 


إن ما بحب علينا هو أن يضم كل مسئُول وكاتب ومؤرخ نصب عبنيه أن 
اعرا التي شنا الاستعار قدا على مالكناواستہدف حو تراثنا وتشوبه تار مخنا فى 
کثر بقعةني العام شرقيهوغرببه ٤‏ هي ا شس الك اي ih‏ 
الحنىف ودهاقنة الا والكف ُ فان اللخطر الدي ن ن ا مر 
لا بد من الإحاطة بأ سالىب نشاطمم فىه ولا يد من إدراك مدای فما لہة ھن 
الأسالب مع تقدر النتائج الحتملة ووضم الخطط الناحمة لدارنه واتقاء شروره. 


وإن أي جد يبذل من أجل الإسلاء »هو خدمة للانسانبة نفسماوهي أحوج 
ما تكون إله » وإن مثات الألوف من المشر الذين يؤمنورن بلإسلام وملاين 
أخری یدینون به ویشغلون‌حازاً گرا من أرض الل الواسمة في الشرق‌الافر يقي 
حا حونو قد أفلت شمس الحكومة الإسلامة العردية مر من آ فاقېم ‏ ال من زندھ 
علما بالإسلا م وتبصرا | به وم من جانمهم مستعدو نلان نکونوا حنود هذا الددن 
رأنصارءااصان ول ند وا وسعاً فى إعزازهوتأسدهومناصرة كل من عد دده 
الهم في سبيل . 


في خلال سبع سنوات خلت كنت فما مدر سا فى المدارس الحكوممة الافردقة 


والأو ساط ا لشعسة أوضاً أن نا الوقت وهدذا الوقت الدات هو السب 
الأوقات هوض ر ساله الإسلام ی هذه الدبار الافرشة و أن ی حہد سذ 
لا يقل في قبمته عن جہاد الدفاع الحربي الذي قام به ابطال الإسلا 
ودعاته في العصور القدية بالديار الافريقة الشرقمة منما والغرسة ؛ وأنأى حد 
ذل في هذه السبل هو حہد عظم يمار كه الله ويثيب علمه أجزل مثوبة . 


وإذا كان الإسلام بأصالة عقيدته حد قوي فالقام به في أقطار افريقا 
الشرقىة بتطلب من العبء ما لا بطبقه فرد أو أفراد ‏ وما لا مشاحة - فه أن 
جمد الأفر اد أضعف من أن حتمل النهوض بأمر خطير على الأعداء وعبء ڪبير 
على عخططات أطاعيم . 

ولقد خضت عن أحدات وأحداث و کان تصب الإسلام وال أن خضدت 
شو کتہہ وشلت حر کتہم بعد أن عصفت بتلك الأقطار عواصف هوحاء سباسة 
واقتصادية فلم تدع فيه ساكن) إلا حر كت ولا أمراً قامًا لامسامن إلا حرفته وذلك 
عا جندته وأعدته من فن ومشل وصحافة وإداعة وما خططته من تعسثة الزارع 
والصانم والتاجر والمدني والعمسكري والحارب والطقل والشابوالكہل والشخ 
حتى لم تدع أحدآ في تلك الأقطار ذاتها بفكر إلا بها ولا يشغل إلا ها ولانعمل 


إلا ها حتى أصبحت الحرك الأول والأخير للقضاء على الإسلام وأهل . 


ا تتوقف بوماً ما كل هذه القوافل لحظة واحدة عن السير منذ أن أعلنت 
عة بالقضاء على على الج الإسلامي العريي وأهل وهي النوم وهد دحرت رحال 
السلا لمرو رشت عا ر شد ضر اوة منما بالأمس . 


قا مسميجية ومد اهسسا اددج , 
والشدوعة El‏ — والقاديانىة الضاله mee‏ والادة men‏ والماسونىة ٭ کل ل م 


سس چ ا سس 


ف مو مطسرد وکا ارب الإسلام وهل وود سىقت من حبث العون لادی 
والمعنوی کل هله « اة » , 
وحسى ة قول : 
إن كل دولة وهسثة تخد کل الوسائل الممكنة ها لترويم أفكارها والدعاية 
لذهم ا - فتتشىء المراكز وتقم المدارس وتبني الكنائس وتشد الصحات 
والعيادات وتستغل الطاقات الفكرية بالإذاعة والنشر والصحافة . 


ا ها ھی اعات اة الا رة کو اا ر چ دسد اء E‏ تما . ی عر 
کل أو ملل 


والشو ع الايحدة دق من غير قد ٠‏ والقاديانية المذبذية تابعة بإتفاقه 
سسل أولئك ؛ وإنتي أقوها بحتى بغبة الوصول الى نصرته ٠‏ نعم أقوهما صر عة 
م واقعأقطار بعش فما قر ادة عشر د لانن مسا معظمہم بداتتود إندول 
الإسلام وعاماء الإسلاموقادته وحاملى مشاعله وقي شى أقطار المعمورة ! 


بدر كوا شنا بعد من هذه الحقائ إلا ماندر ما يلاقه الإسلام وما عا 
و خطمل له £ کہ السار ۰ 
فهذه معام الإسلام ي افريقا الشر قة تنمحي بو ما بعد بوم ٤‏ حكومة إسلامية 
دعقىد او دستو ر ها و اما شت اما ص لار طة› انا زارا ۳ ةة اة 
ن امل وہنہما کی) ازداد رش ااغرضان بسہامہم الی صلب عقدتیم کل انکش 
هله وادطووا على انفسپم فل r‏ ارد شین | ی شىء = ومان لو 
او ویاو أ مهسی و القضى » 


[ اد صار ع الإسلامي الشر ف الافردقى هرل فدمه غه حہہات ٤و‏ | حلت اه 


1 


ا 


٤ طا شا م الخططات | القاضه ما ل يقاس ا سا باتساع ممدانه وانتشار اله‎ ٤ 
ولو آنالاستعار وأعوانه‌والكة وأ شاع قد عو دوا على التزول ى مھر ك سافرة‎ 
مع الإسلام بالوسائل المكشوفة همان الأمر على المسامين الخلصين + ولسيل دحرم‎ 
ورد كندم على نحورم لأن ميزة الإسلام هي الحجّة الدامغة والبرهان الساطم‎ 
بل إن هذا من شأنه أن کسد د‎ ٤ الدى لا ححده العقل ولا شكره المنطى السلم‎ 
في قرب وقت مصير أية معركة ددخل فما الإسلام مع الاستعار والكفر بعدته‎ 


2 
و کات ت دار ه 


بىد ا لدی ألفناه من مكائد الاستعيار هو التحاره للخددعة ولمۇامرات 
افاس واعجاده عل الاسالىب المضلالة - ودا فإن دفاعن) عن حقوونا وعن 
اسلامنا وعن عالکنا ود بزداد تعقہد ا لاتا ا تومن خدعته ومکره الا يهد 
أن لينا ما يشاء وتختار > وإلا بعد أن نتقمل الجزاء م حزاء الغفلة راضين 
مقتنعان مما با حلام الاستهداف حولة خر ى ھی والله حلقة من حولات لا بام 
مد ھا إلا وسحدد , 


ا 


و اسخير | وله س دا خر إننا مىعا مدعوون ومفتة, وول ف هھ 


ذه الظروف 
اأعرة الى خر میا العام | اه ر ای والإسلامى ا دعر از CE‏ لضام الإسلامى 
و داهو به أواصر | الات 3 التسأو ل الأخوي باخوة ا ٤‏ ألدمو الهقمدة صو ما 


آي تارات من نوع حديد؛ أو على منوال سير قد تتآمر على سلامة الكار. 
الإ سلامى , أمحند والق تعمل ادس مدرد اده وإدقاف یشار ه ا ادادعته 
من أسالىب ماله فف أصسح ري للاسف دعص من ددعو ل الإسلام عمادها ودعامشا 
وكلنا يع أن الحك الإسلامي في الشرى الافريقي کان الى ما قل رع قرن 
مضی وما نعده یعدة سین أمناً ف سيره قوبا دعض الشيء فى أرادته وسطته 
و مسي مو که PTET‏ العسون الساهرة ی مناد ودای الاستعار إا أن عط ص 
معنو ليه 4 دھو س اهل و فة فاکش ول ما الک شفت مو امرة الاستعار 
٤‏ دصار لخر الررى داقر دشا و سب او السکامل لادد الاتو ية الارترة 


¥ س اتی تار خة (۴) 
کہ 


ثم جمل اكام وبطانة التنفيذ للمسيحية علاوة على خطط من الدسائس الى 
تمدت واضحة فى المراحل الأخرة وکان من شاي أن إو دت ا لحڪم ۱ا ردي 
الإسلامي ص دور ه و کان ما کان شد الموامر! تال اء م عہ ك ی 4 واسع‌النطای 
ی کل ا“ ن الاوساط الإ سلامية لأر ف افر دشا رالدات وف غار ھا 


ومضت الأحداث بان مد وجزر ولم تكسب الشعوب ولا اكام المعز وين 
أي نصر ٤‏ لذا ؟ 

سال نترك حوايه لأحداث الزمن وعوادي ١‏ أو اختصار : 

ولا لأا تلق من خارج دبارها من إخوانما مامي أي مؤازرة هعذوية 
أو ماد . 

انبا - الاستعهار نفسه الذي ملد لذلك قد بذل کل حېوده فی زادة ضراب 
اناق , المحصار والدس والجديعة وشراء الضمائر أحان): وقد کانت اساب 
الإخفاق ترجع على الغالب لبعد السياسي المشين في خطوات السيرللحكامومئذ. 

وھیکذا نفّذت خطو ات‌الاستعار و عخططاته الوا تلو الأخرى حت تقاسَص 
اجک الہ العربي الإسلامي من جدوره ولم يمت شه الىالغين قراية |۷١‏ م ن وء 
سککان | اش تق لافريقي أی ي کل من الدول الثلاث : تز ادا س كما لو ندا 
اي ساطة تذ كر أ و د ملل . 


الو لف 
م ا اداد 


ي الشعرق الافر يقي 


فترة الكشوف اجغرأفية ؛ 


إن لإفريقا ارخا طوبلاً قبل فترة الكشوف الغرافمة-ويقسم هذا التار دخ 
ةمام ضار ات وظپور مالك وإمارات تل دی ن ٤‏ ولقد تناو ل مو لفو ل عد دد و ل 
هذه النقطة بالذات وأوضحوها ونشروا أحزاء كثرة من حقائق هذا التار دخ 
ومعالم کہ اخضارات ء 


وكان هذا ني معرض الدفاع ودحض كشر من الاكاذيب والخرافات الق 
رو“ جما الأوريسون - من أن افريقبا ليس هما تاريخ قبل وصول الرحل الأبيض 
وبدء الاستعار الحديث ‏ وأن افريقما ل تنح التطور الحضاري العامي شيا من 
ذاتيا ومن ابتكارها - وقد تصدى لعارضة هذه الأفكار وتباين ما فسا من 
أخطاء حل من المولفين فستنوا ما دف إلنه من أغراض سساسىة أو عنصرية. 
وأوهم: الد کتور « دي حرافت جونسون » وهو عالم افرىقي من غاا فقد"م من 
الأسانيد التار كخم ةمنذ قدماء المصريان فى حوض النسل ثم الإغريقوالضنمقين- 
والرومان - ثم العرب سواء كان فى الشمال من افريقا حتى منابع النسل ٤‏ آم في 
الساحل الشرق لإفردقا حت الساحل الغربي للقارة. 


ما 


و كثهر من الراحم الموٹوی ما فى تاريخ افرىقا تدا من حضارة قدا 
الصربين وتروي تاريخ غرب افريقا وشرقما خاصة بعد أن دخل الإسلام القار: 
واستوطنتها القمائل العردمة ‏ والمتوافر لدينا من العلومات قدا وحدثا تدل 
على أن عموعة عربة قد أقامت مدنا وشسّدت حضارةفي الشرق الافريقى ترالت 
الاعصر فطمست آکثر معالٰها حتی ل يبت منما إلا بعض ما توافرت عامه نصوص 


a :‏ > ٌ4 س . . 4 د 
احفر بات ا ما سیر شی کی : داعف شاں ا آل ر وما اسب یی رھ أل ساد ازل ٍ 


سس ۾ ۳ا ا 


قف ادت مناطی اسر ى الإفردقي معر و43 عر ب قىل الام و قل ن 
دسر قرا الخر ب بعك 5 فروك ۾ وقد ادت ذل | کشر ی اضف عر “ومن ولك 
الکاتت الانىكلزي ی المسمور « ساد : ٤‏ وو له الغر سس :اننا الآن نكف ما کان 
معلو ما س للا وا اطا س والفر اعنة ہا e‏ و ا ٤ i‏ آثارھ الى تو ارا 
ا حاف عن السلف حت اتصات غرافى العرب فی زماني م عقت | ثارھ ا 
ومست أ اخمارها فکشفناها فی زماننا.. أحل لقد عر ف العرب افردقنا قل 
الإسلام ومن لدان عدة فرون خلت - عرفوها فل بيخمسة قر ون وقد قال الۇرخ 
اکر J)‏ دطلىموس » إن i‏ ا ٤‏ الہش الما من‌القر نت ال ول اسح کان ا 
وف ددأوا دہ تحر و ل مم شرف افر ہا ء و دلول ا ارم ا حو د 
J‏ اموز مى ( وهال ٤‏ موصو ع ساق طول : أ از دهار أل حار اأعردة وی 
ازداد دعد ظہور الاسلام ی شرق افريقسا ا اع حتی انقلىت فی عو 
القرن الثامن لامسسح استع ارا حققاً ٤‏ وتات ف غو القرن العاشر « مقددشو 
وراوا 1 وف س ¥0 اء الغر س من سر از و أسسوا } لوا ( وتو علوا فی 
السواحل أ رو د دسا طا اہین الدهس والقسروا لی طول الساحجس الشرف ٤‏ 


و افا سنو وعرها ٤‏ و ۵8 و ل دس إمارات وار سية غار د ی الامارأت الأعر دة 


س د ۲۹ س 


ولا ورد الرتغفالىون تلك الات فى مطلم القرن الخامس عشر وحدوا فا 
المدذة الإسلامية مۇسسة مۇثلة . وا يقتصر هؤلاء العرب والفرس على التحارة 
في أعمامم هناك بل ستغلوا بالزراعة وعلموا غيرهم وغر سوا عددا لا حصى من 
زرأعة القطن والسسم اهندیوالهارات اهندرة والارز وأثوا کشر من حو ات 
داد ام “ ولقد کانت ( کلوا ) فی تنجشقا › و [ عمده ) فی کنا أ کر لے 
شرفي افريقما قدا اله مالسكان وال کٹر ازدهاراً وازدحاما بالعرب .ورقت 
المدنمة العريمة الإسلامية قروناً طودلة حصورة في شواطىء السواحل ؛ لكنيا 


في القرن التأسم عشر أدخلما العرب الأمجاد من أهل تمان الى الداخل . 


حفر يات تكشف حضارة عر بية إسلامية 


ولقد تت بعض افر بات و کان آخرها في عام ۱۹۵۹م ولم تنته بعد على 
الساحل الشالى لإفريقا والدي عند م ن الساحل الجنودى لمدينة مباسا > كشفت 
احفر بات واالدات فی المددنة العريمة القدية ( عده ) فوحدت يعض النشآٹ 
الإسلامىة من مني امنازل مستطىلةمن الححارة تدور حول حصن ترتشع جد راده 
لا رتشاع ۰ قدما ٤‏ کا و حدت تة شر را عد دواو بن و يقرا المسأحد 
وآبارها کا وحدت بعض الكتابات الط الكوفي و كذا مؤن خزفءة من 3 
عر بی والدلول التار ڪي الدى برجع تاره لی ۲هو فریح کازج سور 
هذه الدينة وقد دلت المناحث من أن يناءها فى أعد في القرن الخامس عشر 
الملادي الرعم من أن عض الاسوار والاآار رجح اریخا الى القن الثالك عد 
الىلادى وما دلفت النظر هو أنه لس هناك أي i‏ و تعردص في قرارات 
المرتغالين الحتلين تدلنا على غده - أو عمرانما ‏ والحتمل أا كانت إبانت 
احتلا هم اندي و جلما مر کزاً شم فی عضون 81۲ plo gr‏ أطلالا . 

و کشفت الحفریات فى Sangeyakٍ‏ نوبي مدينة ( كلو ) بتنحنةا 
وعلى دعد «١‏ كىلومترا من هذه المستوطنة العريةالقدية برجا مغطى من اخجر 
رمل “ ا وحدت احفرباتق المدن الهحورة شال شرق الصومال ما يقربمن 
۰ مازل وھکل قدع ٤‏ ووجدوا آدضا فی غرب کنبا وثمال وحنوب 


— FY 


تتحتقا ا ارا زراعنة وشكة من الطر ق وحف لار و اله ف هذا يدل 
ہس لر ا راکمه و سے ن ار ا و قر لاريی والهر شف و 


عل آ ار ضار کر دده تطورت ل تلك المناطى ردا یں رمن سی اعت 


مع الالام و اصح شانہا شان الحضارات الى سادت ثم ادت . 


ولق دد ا السحاثة « کو كدت » مدير عام متاحف الا ثار والتنقات 
ما سا - کشا سه فالا ٠‏ ن الا م الساحلى ما رال یکتنف اا الکشر والکشر هی 
المحضارة ٠‏ لحر دة ا ورجح ٤‏ جل یه أن ۲ ارا عظىمة سک شف الحوث 
3 ک هن القری الإسلامية الساحلة س حولي جور ہا سا سس وغل أ ال 
0 ا جوم CT‏ و حتفب اہ ن ا 2 ما و لمق وراءها ااا کی سطور 

اریم لدل دلا فأطعة ع ان أرض شرق افر قا 8 دات من ٿا پ التار دخ 
رر ااي جل وول لاوروبييت ا الاد دقر و ل وفرول و سل وله 


وقد تسُممت القارة الاقردقىة بأسرها أ ريج الإسلام إبار احتماح العرب 
شال افريقبا وقرنها حو لن السكان الحلين إلى عقمدة الإسلام. ففي لش م من 
القارة أدغاً العرب امبراطورية « زلم » دن الأرض المسشة العالة بان الجر ۲ 
وقد استمر نفوذهہ لجنوب من هذا س في كنبا -وتنحشقا ‏ فاا عل ‌الساحل 
شرق لاط اندي ونا عل لأر ف حوار اء , 


ويعتر دخول الإسلام في افريقبا بأسرها أحد المنعطفات التارخبة الحامية 
فی حباة القارۃ على د قول مؤلف کتاں د تاريخ استعار افريشا» السر 
) هاری سول » فقد تغر تار خا واخذت ملا را ٹک حدید | م دكن 
کأیٴ سيء حدٿ من دی قىل کل ذلك لان | العرب ويفضل عقمدة التساوي ف 
السلا دۇھنوا رما ما دنظر به تفو ق الاحناس ووجود حذس نقی - بل 
تز او جوا و اختاصوا حمسم | الشعوب والقائل الافردشة 1 


کے 


¥4 س 


و وهنا ھا کل ا ار الا ختلاطل و التر او ےوالتداخلضاهرق الم تو اقسات 
واضح في أكثر القمائل الافريقمة ففي المنطقة الشرقة الواسمة وعلى أمتداد 
الساحل الشرق لحر الط امندي تعش عدة قائ مسلمة مزدو حه افردقمة 

م Ê‏ س e‏ , 8 ۴ 2 
وعردة اها موعة فال « الوددقر Wadegu‏ » وال عتد رقعة أراضا ازفا 
ونمف کلومتر مربع وكاہا أرض خصة جلا وسلا تتلوها من حث العدد 
8 الاتنعشر صا فة میب السو اة سب دم وة .ل ال احون f Bajun‏ و شترا 
دوالك اهنك الالوف المؤلفة دات الازدواح اثلث الافردقي - العربي - 
اش رازي ٤‏ کل شر" ! ن ز بار سس ممما مم دار اسلا م س وع اارعم صن کل _ دا 
EEE‏ حداً أن الکٹر ر کتاب الا ستعما ر للتار الاقر دھی قدعاو دتا 


E‏ حاولا 8 وکل ا سا لہ ہم اللوي ۾ إحخفاء یل ج الضاهر ة اسه 8 ۴ انتھنو! عله 
ر احرص ع معا د التار ت ۴ 


وهب کل کات منم e‏ رع ي قال انار خی کل ما تمل طاقة اهاه م 
اخةد والكراهة دل د أ وتشنما ال سلام ,اهل“ ذل دظېروا العرلى سجاه النظر 
الافر دقی القدى أو اخددث إلا عظ, ر المستورد و الصدر « لارقىي » وق أ حدثت 
هذ د الغ ت التار ىة وأقعاً مر ا و سیت الکشر والکشر من الإحراح والشعور 
باكر دة عد العر یي وال فردقى على حد سواء٤الإضافة‏ الى خلقما عقدة دقسمة عند 


الاقرىقي ا د العرى . 


والحقمقة الى لا مناص لأحد من التملص منما هو أن كلا الجنسان قد مرت 
)ا فترات أحداٹ و أحداث لا داعي لد کر ها لاان الاستعار والکكتاب 
الحاقدون على الإسلام و آهل كانوا وها زالوا مغذون هذه الامسة أو الغمزةالتارخية 
وترو نما ق مۇلغا مم العدددة كيا ‌ ھم تقأارب الافريقى العربي ٤و‏ بان يدي 
لآن تموعة من الكتب الى سيت وا أطنست فى تلك الغمزة التاريخىة » غير أي 


ph 


سأر لئ الخو ض وها والتصدي ها حى حن آخر إن ساء الله . 


س ۳ س 


التمر كز الإسلامي فى الساحل الشرق 
لقد کان الساحل الشرق ملد أدعد العصور “ دهد امنا وأ واسوع ی٤‏ یٹ 
1 لو مو انی ء سو اط ص السقن اشر أعرة العريسة الى کات ف مصسی مجر 
عباب الحبط المندي إلى الجزبرة المريية الل وع طول فصول السنة ميا 
كانت الرياح البحرية شال أ و جنوبا - وهو أبضاً ڪوسبلة عة دققة للسفر 
والرحلة عن الطريق البري _ ذلك لان الأهوية والرياح تعاون على قطم الطر دق › 
ودذلك ندرك أن انقتشا نشار الإسلام في الشر فی الافردقى من القارة الافر ىقىة کار 
مدر ده ن عر ب الأوائل ( بحرن ن اجزر ج م اأ« مر له و هاطقة اخاج ادن 
وفدوه دسفنهم السراأعة وأولئك الاي ئل هھ الدن کو و االامار ات الإسلامة 
في شري افريقباو صمدوا بمدها أجيال إزاء هجات المسحيةوالوئنينوالاستمار. 


N‏ ل 


مصدر اندشار الاسلام 


غير أن انقشار الإسلام دصو رة تشر الدهشة والاستغرأب ود كان نة 
لدو ر اخطر الاى ا اھات الإ سلامة الو اكه ص سیل ۵ سے ات رل 
والمر جح أن بذرة الثواة للدعوة القوية الى انتشرت فى ريوع الشرى الأفرة 
3 کت م قىل الواقدن ر سحو ب اسز رة الع دة وبالدات حھر موت س 
وذلك أن المذهب السائد في كل الطوائف التى تحدثناعنما ابقا وملايين غيرها 
هو اذھ الشافعي. 4 وهن العسير ù‏ عار على سخص افر قى مس دقار مذھا) 
]1 لاما ګر اط شہب الشافعي . باه هو ا دار ٍ 


وڪن هنا حا تع دد كر المذهب لا دقضصد يه تعصسا مدهب دون آخرٍ ؛ 
وإغا نقصد أن اندلاعانقشار الإسلام وبالذاتفالاقطار غير الإسلامية قد تأثرت 
تاا الدعاةالمقلدن ذهب ما إذاً 0 هنا ا ي ق م ع التقلمد وهو هنا 


ق 


ا ۲ 
از أ د کے اأصادر الاسحدة میا ق دگ سسب و لەس ص اجى گی عي ٤‏ 
£ # ۳ 
دا NE‏ رلک الأصادر الاسحلية الى : لمي قا EDE‏ او در و به س و دد ھی ا 


الروابات الفردية الحردة المبتورة عن ملابساتا _ لا جوز أن فيم منها تاريخ 


لا س 


ولا أن ونع منیا وضباا وأحکاء دل أقول ھا متیحد دا أو لك الدن تو | 
لكتابة التاريخ عن دخول الإسلام في الشرق الافريقي - حسث يعزوه مرة إلى 
أشخاص وقدوا مر اام الفار سى س قدا - وأخرى دقولون د من أ شخاص 
وفدوامن اند _ والأمر الواقم هو أن الصواب قد أخطأم _ وإلا ماذا عسى 
أن كتبو! للتاريخ _ لو أن أحدم ألقى قبل أن بكتب ذظرة فحص وتدقتق_ 
أو سسيحة فكر ة5 يستخرج من مظات ما بحب أن بكتب للتاريخ والذات 
افر وقہا الشروة لان | کٹرہ ے أو معظمه ‏ قد اأ ألفى من الضباع ها لا محدث 
لغارہ ‏ خی اص مظنة لا دی رخأو لكاتب خققة ما عسى أن کسه 
عله حتی دی ما که عل ضوء ملانسات مرت سا احا ٿث التطور والارتقاء 
جد دات تامار دخ لاتحاہ ما کت تاريخ الإسلامیف افر دقا السشرقة سس ٤‏ 
بل ي کل مکان من موزنسسق ‏ ومدعشقر ‏ وجزر القمر - والکكونغو يقس ممه 
فافريشما الشالىة وما حاورها. 


.. ثم ما ظنم تلك اجنود الح دة من لدن 2 خلت فی کل من حزار 
الشرق الاقصى سدس ؛ و ردو ا وسومطر ٤و‏ وا٤‏ وماو کو متاح 
المند الصنىة ؟ ماذا عسى أن يكوا لو تروا 9 ا ان خط وا شا ٤‏ 
ادر كوا أن الإسلام إا دحل ی کل هذه الأقطار - بالجصرمي - ابن اجزرة- 
ادى کان ولا بزال لف أسفار و وكاب أخطار وأدعد لا هنتو ی وأقصام 
رحلة - هذا على حد ما كتمه مير الان شکب أرسلان _ فى الجزء الثالٹ 
من حاضر ل الإسلامي وقد كان ذلك شأن الحضارمة من قبل التاريخ > حتى 
قد ظن كير من المۇرخان کالورخ « حمس هنری بریستد » أن مکار مصر 
القدماء ومؤسسى المحضارة فما وبعض أهل افريقا الشالىة انما جاءوا من تلك 
البلاد وما جاورها . ومن نظر في الفتوحات الإسلامية رأى أنهم كانوا في مقدمة 
لار حن إلى اتو حات المعمكدة عن بلادم * فکان سدس 8 الدى تح 
الا سكندرة من اهر £ أنه قد دخ الانداس کشر منم . وقد كان الضارمة 


في اول عہدهم منعز لين عن العا الإسلامي لكان مذهبمم الشاذ إلا قللا ملم 

و کان لا دد ل . مي من رحلة وسفر فكان هل الماعة متهم بر حلون اى امز 
والعراق والشام ومصر؛ء ومنهم آل التنمي الذين أوعبوا كلهم إلى المصرة؛ وكان 
الآخر ون رحلون إلى حہات إفريقا لش)اة > وبرقة ٤‏ وقابس ٤‏ وبودان منم 
جم غفير ٤»‏ وکانت : قربة تسمی ( دوصی ) هۀ ۴ أتحد اذهب فى حضرموت 
وده الخلاف عادو ا رحلون إلى العال الإسلامي؛ إلى امند»وإفر قرا الشرقية؛ 
,الا 
قال دامىة كانت حأمة ينهم ودين البرتغالين + وقد كان لامانين في تلاك 
النازلات القدحالملى على الرغم من أن عملمم فى إفر ةما الشرقىة كان متأخر أ عن 
عا الحضارمة يتحو عاذين عاما . 


٣ 8‏ 
;اثر > اللانوية “ واوا ٤)‏ وقد مرت رالعر ب ع اسر ف الإفريقي !دات 


وقد اثيتت المصادر التارخىة الغربسة والشرقمة أن العرب فى ذلك العهد كانوا 
من الكثرة مكان- و كانوا تحتار ا قل ما بتعرضونللامور السماسة ‏ حتى اها جم 
البرتغالىون بعسفہم و ظه مم وكان العرب على اتصال يلاد وأخبارها- وترد 
إلم في سفنهم الأنباء بأفعال البرتغاليين في محر العرب فكان ذلك ما بزيد في 
نقمتپہ علہہم وتسلب عن ذلك قمام آهالي ز نمار عام سنك ١إ‏ إا فطر دوه 
مما وهاجت علممم إفردقما الشرقية وجزائر القمر واتصلت بينم حرو 
زعزعوا ہا مرا كز البرتغال - والقول الصراح هنا أن العرب والشيرازيين ل 
یکو نوا عا دعاۃ دن فحسب بل کان قنھم من دہدف إلى ذلك وإلی عبر دلت 
ذهب آخرون - وقد اقاموا جما منذ أقدم العصور مستأنسين لعديد من 


والو اعث الدافعة إلى الاستقرار فالاطمئنان . 


والدى ل سه أن SEE‏ العر ب ٤‏ سر الام 5 £ شرف القاأرة دس 
بل فى القارة بأسرها ل دل عله الضوء الکافی في اتنا بعد؛ ولع سالا يال 


ول التنقعب عن هذا الدور الان ؟ 


والواب ے یی س لے وول مو اف ف کتاب سمس ادقشار الإسلام 3 العرو دة فا بى 


ا ۳۹ س 


الصحراء الكاري -- الد كتور حسن ابراه حسن - « إنه لا عكن فم إفريقا 
دون معرفة هذا الدور» ولا عكن أن نقف يعدأ عن هذه القارة لأن معن هذا 
ازا 3 E‏ دل ق Tt‏ اتسنا س وهعتاة | ضا 3 ل لہ مى النظر ب اخل ا دسا سس ر ن 
هنا تل ذظر اا دا عة سس ومحر وره و دم د سک القاع والحوهر و سن 
الطمو س ۴ الو قت تسه ۴ 

عر فة دول انلام و السار »د 4 متاح وري عر 43 شد د القار د لان 
ای الاسلاء اأشىء ألو حم الد 9 دضهر یط | أو خ ین ی الج وا 3 طهر 

2 ۱ 2 


ف الأسسج کل 


و دس ھدی ھا ا ددھس 8 ریا 


ت س _ الوت ) ق اعتماره اللقافة 
الوجه الثاني للدين س ولكننا نذهب إلى أبعد من هذا وفى أذهاتنا أن شعوب 
هده المنطقة من العال لر تكن ها فلسفات ووحات نظر عدودة ج ن المجال 
عمد الموذان أو الإغرنق مثلاً - وا ہا حن اعتدقت الإسلا م م تذظر إلنه فقط على 
انه ګر د دور ګخطف العسنين إلى السمء ‏ وانا نظرت إلمه وقد ساعديا طسعة 
الإسلام نفسه على اذه الشيء الكلي الدي ينتظم ألناة _ ومن هنا نظروا إل 
مر ری على أنه ( الف ر الوحيد ) الذي ل ج والذی لا > عم 
دالقهر والسايىة أو قف ودا متزوياً عن کل ما مشي أدق سوم ¦ 


٠‏ ومہما نکن من د اسي د فال سلام دا کان 4 ف دعص الد ول قد و سح حضار ات 


وفلسفات ت فإانه ٤‏ بعص الدول الإفر دقمة فد وحد دراعين مفو سجرن لکل ذمضة 
وہ 4 و شن ھا کان الإسلام ق شرف افرش شو و حه النظر الو سد ٤‏ لہا 
والدى بطل م رو اسل ر ن که عل کل سي ۾ حو له !1 

وقد شېد له بعض اعدانه من کتاں لغرب عن إفردقعا ( والفضل ما شيدت 
له الأعداء ) فقالوا عنه :إن الإسلام دن طموح لا يقل مشاركة من العقائد أو 


الغاسقات السادقة له ك قفالا | ضا مقس بن تملمة مضاعفة نفس في ھا 


سسب چ ا س 


الق ن وھا وله : اىه د إفريقي - أو صا لح افر ىقان - ودقولون اشاء 
کر ٤‏ ولکنېہ دنسون أو تحاهلون آذه دین یف الإنسان ويستطمم أن ددر 
كل ح ركاته دون أن يصبه بالشلل أو العةم + وأن من مقوماته الرئيسية أنيترك 
ابا للحرية يستطسم منه الإنسان أن ارس قدراته السوية دون أن مس بالضغط 
أو أن يعرقله أو يصادره > ومرة ثانىة نسحل لذمة التاريخ أن انتشار الإسلام 
فدعا وحدثاً فى إفررقا الشرقمة وإلى حوض نر الكونغو في المنطقةالاستوائمة 
ن اهار ة الإفردقة سسا رجح ويا ا تقر دب الاحل المپاحر ن من از رة 
المريىة . 


ی ۳۹ د دی 


المنطقة الاستو ائية 


وقد كانت النطقة الاستوائة معروفة للعربقيلى أن يعرفما الغرب “و معلوء 
أن الذي اكتشفما لغرب هو الرحاله المشهور ز هترى استائلى ) بعد أن ظلات 
مجهولة زمنا طول » إذ ل يعرفما الغربون إلا في القرت الاسم عشر عندما 
طت ار حلات الاستکشا اة > والتدشيرية ٤‏ الج تی انت تتنافس الدول عل 
استعمارها . وقد فبهالدول إلما«ه نري استاذلي »وهو الذي مك الملحبكين 
منہا وحل ہا البلجہاكیمیٹون فہہا فساداً ویستنزفونخیراتہا سلب ونا کا ملو 
جاهدين على طمس معالم التاريخ العربي الإسلامي هذه البلاد وكا هي عادتمم في 
کل یلد دستولون عله وما ذلك إلا لمصتعوا هم تاريما ويشسورن الفضل ف 
ت ما م | 

والظاهرة التي لا بد أن تقال » هي أنا تغفل عن الدور الذى يمكن أن بقوء 
به الإسلام في إفريقما المماصرة٤وأنا‏ لا نسند هذا الدور بإلقاء الضوء على الدور 
القدع لدی فا فام ده م به الإسلام من فمل فى هذه القارة ٤‏ والدي سام عل اس 
المساو اة ر القدر ت لبان بالإنسان وهي تلك الاسس التى مازال 
بعرقل خطاها الرجل الأمض فى إفريقا حتى يمنا هذا ! ۰ 


قد اهتم الكثر من كاب الغر ب ذا الدور > ويعتير ف مقدمة اذ 
د جم ارز هن ماپا عرب ېدا الدور ' ودعار فی م ل 


بذلوا الحهد فى هذا الحال الكاتب الغربي « سبنسر ت e‏ » الدى قدم تلائة 
مؤلفات ممة لم تترحم يعد » وهي : ( الإسلام فى السودانت ) | ا ك 
أشموبا ) ( الإسلام قي غرب إفريقا ) . 

والقائى الدندة لی بح أن تعر ف نٹ دشعر المسم بامتداد سحددد ٤‏ 
زفسه وان حدوده الثقافة لاتقف عند حدوده السباسىة وإعا تتخطاهسا 
وتتحاوزها في عمق وفهم وحبوية٤هذه‏ الحقائی هي وحود أ كثر من عشرين دولة 
إفر دة إسلامىة وعرسة ف إقر يقبا القارة . 

وهل العام العربي إلا جزءآ من إفريقا ؟ ! 

قالۇ ر ر حون حنتر » ف کتاده ( داخل إفرقا ) ری أن الأرقا . تت 
علاقة ¦ كار و 3 ا حری ره J‏ سنة السماسان والمتقفان؛ وهو رى أن الأرض 

لعربية تقع فى العا القدى ما دن المنطقة والنطقة المدارية . 

وإذا أمتكن تحديدها من الشرق للغرب أو ما بين إبران إلىامحط الأطلسي 
فاته من الصعب تحديدها من الجنوب فى قسمها الافريقي لاندساط الصحراوات 
ف وتداخل العرب والمستعران مم قال رکه . 

ومساحة هذا الوطن العربى لو تحمعت فى دولة واحدة لكانت الثالثة في العام 
من حسٹ الأمتداد بعد الاتحاد السوفىتى › وتكون الايعة ى العام من حث عدد 
الواطنن . ۰ ا ۰ 

و حل اة العالم العربى تقأاس - ماہون مار مریم TA:‏ ی اسا 
و٣۷‏ منما في إفريقا . وتبلغ مساحة الزء الآسبوي : ۳۲۰و ۱۳۹ و۳ "> 
والجزء الإفریقي : ۲٥٥و‏ ۰۹و۸ ام . 

ودعمر الأرض العربىة أ كثر من مائة ملنون نسمة ؛ ثللهم في اسا والباقي في 
إفريقما .. وهكذا فإن إفريقبا هي الأرض العربة الرئسة من حبث الامتداد 


ی مما ساي ۳ الان " 


ست ا س قائ رة ( ۴ ) 


والقول إن إفر شا اخدثة هى ما صنعه المشرون والمستعمر - قول غير 
حقبقي على حد قول الد كتور « دي جرافت حلسون » إن اندفاع أورا حو 
إفريقما وآثار هذا الاندفاع فا حملته من نظم واقتصاد رأ مالي ٤و‏ نمور “وفساد» 
وسلاح ؛ وبضائم » ومذاهب وأفکار > ماهو إلا حادث وقم ؛ وسکتب في 
اريخ إفريقما الطودل يجرد العبرة .. وللعيرة فقط ! 


اما وحه إفريقما الحقةي النابع من التربه شرا وفكراً > فو ذلك الذى 
قدا مه الإسلام .. وها هي إفريشا الموم تنقدم به من عر تلف أو تصنم ° و فل 
کتب المۇرخون فما نحن بصدده شا كثير ا , , توا الكشر الحدى حول 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامة فى إفرىقا »> وسوف دلكتب الأكش عن 
الدين الإسلامي - كلما زادت الرؤا وضوحا حول إفريقا القارة ‏ وأنه قد 
أمدها مشاعل الضوء ك ختلف الشوّون أو کج :ڙJg‏ » Basil Davedson‏ « 
إن حضارة إفريقما التي ارتطت بالعال الخارحي ( الإسلامي ) حر كتها عوامل 
إفر دقمة حلاقة خالصة من دادتما ¥ تشمد بذلك مالك السودان القدعة ؛ ومدن 
الساحل الشرق العظىمة “ وأسوار ( زعبابوي ) وأراحها وهي حضارة تقرر 
انتصار شعوب غير معروفة قامت فى داخل إفريقا وحققت ذلك الانتصار ؛ 
وکانت قل وا حتلف ی اساته وحوهره عن عو ی مم ی ی کان 
آخر من العا .. 

ويقتدس :;: Derek Kortur‏ › ما ذ کرە Frobenius‏ ف کتابه الحضارة 
الإفريقة عن دهشه حار القوورن الو سطى الأوريسين عندما وجدوا برقا 
طرقا معتنى ا مظلاة لسافات طويلة بصفان من الأشحار > ورأوا حقولاً 
مزدهرة ومدنا معمورة ودولا منظمة وملو كا أقوناء و حرفا مزدهرة وصلت 
إلى حد كدر من المدنىة “ ولقد أسهمت هذه المضارة الإسلامة بأقكارها 
وفنونما وآرانجا في الحكم والفن في تراث الإنسانية المشترك .. 


وقد قم الرئيس « أحمد سسكوتوري » دراسة واسعة النطاق _ للحضارة 


بإفريةما الإسلامة _ وسخر من الذين ينكرون حضارة إفريقية نبتت في ظل 
الإسلام وازدهرت بازدهاره . 

.. ولولا شذرات أخر تردد عرضا ف تقار ر اإرحالة والمۇرخبن والمكنشفين 
ومد کراتمم لظل أمر هذه القارة وبعض مناطقما الذات مولا لدينا نحن 
امسلمين > مجهولا لمن بريد أن يكتب عن ماضي تارخه » وجيلنا ماضينا التلد 
ماضمنا المشرقى أمر تلتاع له القلوب وتر تاب له النهى . 

ها هو الرحالة البلحسک « فرياز فان لنندن » يتوق ي ڪتيب رحلته 
الشرح على الكنغو فبتناول في بعض لفتاته ذ كر المرب ويشيد بتارم الذي 
أملته الأحداث فا نهم وطوته حل المستعمرين ظلها وعدوانا ما يجعلا نعزف 
أو نترفع بالق عن التعرض إا كتوه لا تفاده] منا لشيء ما وإغا لعلمنا أن 
التاريح هو عساأرة عن عموعة من الوقانم ے تصاع ف لوتقة الحقائقی › لا طور 
عر دة لا تحمل من الكتابة غير الكل اف الأعالنل والأباطىل . 

فقال فى الصفحة ۲٣۱‏ في محث عن تداول الأهالى - لامک وکات _ أن أ كثر 
الأهالى المستعربين يعرفون النقود ؛ وان مخار المرب من الكاسونغو ( مقاطعة ) 

و كار التحار الدين شم علافات مم زار دژثروت ادهب لا سما اللعرة 
الا سترلمذىة لان علاقا- ص عر ب الأوغنده › والمستعمرات الألماذرة ٤‏ 
شرقي إفردقا. شم استطرد قا دلا : إت المنصر العربی لا بزال عظما ف حم ات 
كاسونغو القدعة > لكن مجده الأاضى قد زال والمراكز التي كانت ( لونى ره ) 
و سعد بن عبد ود دهت : ۰ 

» مدينلة - انقو - فنقل عن فام امقام السويدي « علەروب‎ E 
م إن نمانقوا > هي مقر العرب الأصلي وهي مقسومة إلى‎ ۱۸۸٩ قوله فی سنة‎ 
قسمان فصل سن واد عمست تکثر فنه مزارع الارز ؛ فادا بلع ارتفاع ر‎ 
الكونغو معظمه طمت الماه على هذا الوادي ؛ وقد ازدادت هذه المدينة من‎ 
عهد ( استانل ) ازدادا عظه) فأهاہا الوم بىلغون و عشرة آلاف > وترى‎ 


ي“ س 


على جانبى الرادي أفخر امزارع والمغارس وجميم الأشحار الثمرة الحلوبة من 
إفريقبا الشرقة »> ذلك العرب أدخلوا فما المواشي والمجير الفارهة 
لار کوب » . 

وقال الرحالة البلجسك: اما الوم م فقد نزلت نبانقوا عن درحتہا هذه بسدب 
ور ۱۸۹۳م ول دق فسا إلا اا الف رحل وتحولت تلك الخارف المديعة الى 
كانت مصطفة ما الأشجار على ضف النہر الى شعاب ب سطا علمما العوسج والشوك 
ولم بق في نانقوا متزل بستحن الد كر سوى بيت هذا الزعم العرني الدى بقى 
أمنا الكو مة البلحسكة وحظي مقاب الك فى قصر « رک « 

م الصفحة ۲۷١‏ من الكتاب د كر المؤلف يرأ تتشعب من الكونغو وقال 
إن الأهالى م من العرب والمستعربين والطراً من اک بعمدة ووصف العرب 
بالنظافة والاتقان ي العمل . وي صفحة ۲۹۰ د كر قرية مستعربة مدحها بنظافتيا 
وبسن الفرى العظم ينما وبين القرى الأخرى الى يكنا غير المستعربين »› 
وشاهد فما سوقا مممة تقام كل يرم من الصبح إلى نحو الظمر فى ساحة القرية 
ووصف الدکا كين الى لتي فما معروضة أمامما أصناف البضائم و حواندت الخماطين»ء 
وياعة ال زف والخوص وغبر ذلك . وقال إن المستغريين روا t‏ در حمسا 
واستضافوم إلى منازفم فعاحوا على معام كتاب ‏ بضم الكاف - أمامه حهماعة 
من الصسسان عام قران الک ! 

وذکر أن سكان هذه القرية المستعربة يبلغ عددم ألفي رجل > وقال انه 
سال السو ( دومولستر ) المندوب العام فى الكونغو عن عدد المستعريين ا 
لولاية الشرفىة من الكونغو ٠‏ فقال له : لا أقدر أن أحزم بشي ء٤‏ ولکنی 
e‏ حو ماي أل ! 

فقال له : أفلا ترام خطرأدانا على المستعمرة ؟ 

فاجابه : کلا . لا: نهم متغرقورن ولاننا نحن غلك القوة اللازمة لقعم کر 
ٹورہ ۔ ےے قال : طالا ا ام ھۇلا. ء العرب والمستعريون ما باط ٤‏ فلا نكر 


بحب علینا مر اقہتم وإحماره على طاعة القو انين »> ولک عالا آنكره أيضاً 
ہم عنص حند فى اللاد لام فوامون على الزراعة ٤‏ مدتعون بطبعمم وعلدم 
مسل إلى اخنس الأعض وحن کل سنة نشتري مم فی حہات - ستانلضل - 
وبونتارقىل - ولوکاندو - و کهروندو مقدار أ مهما من الارز : 

أما الباحث الكير « ترعتجهاء » فقد عنى عناية كبيرة باليحوث والتحقمق 
عن أثر الأسلام في إفرىقا وآخر ما کته ی داك كتاب 

Ihe inf idence of Islam Upon Afriea 

ومن قوله : كانت الماعة الأفرقىة تسس اتيا على أساسين : القبيلة “ 
والارض الت تعبش علا 

وكانت العصسة القبلىة على أشدها . . فما حاء الإسلام غر هذن الأساسينء 
فحت الأخوة في الإسلام محل العصسة القبلية > وارتبط الإفريقي بالمسامين 
معا بعد أن كان رباطه حدو دآ بأفراد قعلته وذلك طعا للآية الكرعة : هل إا 
الو منوت إخوة 4 “٤و‏ ساعد عل ذلك ما لةه الإسلام من ظروف تو کد هده 
الأخوة فالسامون معا حتفلون يعمد واحد > ويعمدون إ4 واحداً فی اتا 
وحدوي ودتخدون وم الججمة عطلة هم وهر رمضان صوماً ٭ کا عون وعا 

وأحداً 9 التشريم و کانت من قىل أعبادم E‏ وشر دعم متمافنة > وا 

نظام الأخوة في الإسلام !! لى إفساع الحال لأساس أوسع نطاقا ؛ وبعبارة أخرى 
إلى اندماح القبائل بعضها في يعض لتصبر أعا٤و‏ باز داد النشاط والعرفة أصسحث 
الأمم إمبراطوريات 


وعلى ضوء ما ققدم بتضح لنا ان الإسلام دعد أن دخل الاأحل بالعرب 


الما حرن کسر دب دا وزاحفا ای کل لاطت النادية » 


.. أ تظمر الدعوة الإسلامية واضحة مشرفة في الملاطق الاستوائىة يالدات 
الا ف القرن التاسم عر عندما قامت ا ر كات التحررية الى قاومت الستععر 
- والتي بدآها ثلاثة من عظاء الرحال المؤمنين : )١(‏ الزبير اشا : فى حوض 
النمل الأعلى من سنة ٠۸٥٩‏ إلى سنة ۱۸۷۵ ۰ (۲) رابح بن فضل: في حوض تشاد 
من سنه 1۸۷¥ — 4۰ (۳) احاح تمر تال الذي کون حشا من مسامي عاو ن 
من بلاد الكونغو - وظل حارب الوثنين والأعداء وينشر دعوة الإسلام حى 
نوق سنه 5٩۱۸م‏ . 


وقد كان الفضل الأ كبر في إنشاء مرا كز إسلاسة في الكونغو بل وفى 
تأسيس دولة فما - يعود لمجاهد العري الت نزحت قرملته من الجزرة العرية 
واستوطنت شرق إفر ىقا - هذا الحاهدهو_ حامد مود ۔الاقب تسوتدب ہ 
ولد هذا المجاهد في جزدرة ز حبار حوالي ۸۴۴ - واحترف التحارة ڪاه 
وغامر بالتوغل داخل القارة واجتاز بقافلته حدود تنحشقا > ووصل نهر 
الکونغو » وحعل بنشیء على ضفافه مرا كز وازن للتحاره أما: ريمارسا۔ 
ونمانقوا - وکازنغوا ‏ وأنشاً ها مزارع منظمة رتب هما الال وحكم هذه 
المنطقة ما قرب من حمسة وعشر ن عاما 


س ار ا س 


و الى هذا العاهد برحم الفضل نى تكن الرحالة المكتشفين من أداء ممتهم 
س ساعد لجستو ل سه ےھ ١‏ وراأقي أل حاله كاميرون نة FIAY!‏ ا ما 
ورأء نهر الکو نغو ‏ و کادت له امك الول ٤‏ کن ستادلی من کشوفه المد دة 
وغوره عل اقتعحستو ل مقو د 

ولأن الحقد الدفين والكراهية الصلىسة لان الإسلام جعلت من ٠‏ ستانلي » 
رجلا جحودا فار بعترف بهذا الفضل بل جمله بكشف عن إائه عا حعله يصف 
والسمول وأدغاها ‏ فالتاريخ وحده - بل حتمة التاريخ وڪفى ‏ هي التي 
دتلقةو ن اأصفعات م اناس أوهاء حقو دن 
ةا عل الأعناى والأرض وأهواء وشرا و إقساداً وا مها 


فلا لتم بعد ذا الوم أرضنا ولا شاهدت منہم أدعا ممقعا 


وقد بدأ الغربسون يدقون على قلب القارة - من لدن أربعة قرورن خلت 
وتکشفت آهداف مطاھعمم و أضحة ابه لعل أن تقاطر منم سر الSكتشغين‏ 
والمشرنن ‏ وما ذلك إلا بغبة هدم أركان القوة العربة قي تلك الديار حت لا 
دبقی ھم معارض ولا منازع فى استعارها واستغلاها واستتزاف خي را > 
ولاهم أدر كوا أن كل دولة عربمة عزيزة على حوانب الاوقانوس المندي هي 
قذى في أعسنهم وخطر وأي خطر على مصالہم > بل أدر كوا أنه لا عكن هم 
أن يعلوا قى تلك الديار إلا مسقوط المرب والمسامين ويطمس تارخمم ومعال 
إسلاممم . فالبرتغاليون - نةا داروا حول رأس الرجاء الصالح - أدمشمم ما 
شأاهدوه في شرق إفريقما من مدن عامرة ذات حضارة ؛ وحكومات مستقرة ٤‏ 
وملاحبن من العرب مزودين با خر انط والاحيزة السحرية . وما كان ذلك رضي 
الغر بيان الذين اشر ابت نفو سهم الحقد الدفين على العرب دعاة الإسلام وأهله .. 


قدا اولك عدون عدم وخططون کفا حم اصراع کان لا بد من حدوته بین 


الغارية أ خد ددة الى سر عان ها صر دت ہف النهضة الالامة صم ده وأاعة , 


وکان هلا الصراءع ف نهاية القرن السأدس عشر ومطلم القرن السام تقشم . 
غبر أن البرتغالين ل تشنمم ازام التي لقت بم الكثبر من الخسائر الفادحة فى 
العدد والعدة فاستأنفوا الكرة لاستعادة نفوذم مرة ثانىة فى أوائل القرن الثامن 
عشر . ولكن إمام مان سارع إلى إحاط الوؤامرة وإلى طرد البرتغالين قاما 
م شرف ار دةہا ٤‏ عام ¥ م وکا طل السرني الافريقي عصر ا ذهساً 
اسلا و كداصة ق عك الإمام سعد من عام ۰ ا عام ۵ ٤‏ ققد اسس 
مدينة زنجمار كماصمة للح »> وحكم منما ولايته الافريقىة وامتد نفوذه على 
الساحل وعلى طول مساحة تقدر د ٠٠۰٠۰‏ ك لومتر > ) امد ذفوذه إلى الداخل 
حتى وصل إلى حدود الكونعو ؛ وأوغندا » وروديسما . وكذا علا صته حول 
البحرات العظمى وأصىحت المدن والقرى المممورة بالسكان العرب والمسامن 
تغمر كنبا وأوغندا وتنيحشقا وما والأجزاء الشالمة الحاذية للصومال ‏ وقد 
کانت كل هذه المناطتى مسامة مخلنط من العرب والافريقين المسامين . وقد ظل 
الحكم في أولاده حتى تمت عملية تقسم شرق افريقا. 

.. وأصحت كشا من نصسب الحلترا بعد أن مدت لذلك شرك افريقا 
الشرقنة وال Royal East Africau Co. aul ml‏ وهي الت تولت 
السطرة من القطاع الساحل الممتد من اسا على ساحل احيط اندي حى رة 
فسککو را أي كشا الجالىة . 

وهككذا كانت النتمحة المرة الى أسفرت عنما أحقاد الغرب لأعرب والمسامن. 
مهد أن صقا الزمن للساطان سف ن سلطان ؛ من احروب والغزوات الطاحنة 
سنه ودن الرتغالسین وتوفرت مته کأسلافه على مكافحة هؤلاء الغزاة فأجلام 


+ - و * ام ٩ i‏ 
٣ن‏ مماسا س وهی ساو مم س احور سر ي ار دق شر ا سپا نذأت حسام ٤‏ 


ست ۾ ۾ ست 


تطور الحكم فبةا متنقلا بين المرب أولا “ثم تملكما البرتغاليون “ ثم سلطا 
مط > ع ساطان زار وأخيراً عام ۰ م استولی علها الاليز الددن 
هدموا بنہان هذه المملكة العربىة وورلوا أنقاضما » وصارت مباسا عاص 
استعمرة شر فی افريقا. کا أصحت زار ١‏ ادا تحت إلماية نفسها الاإضاأفة 
إلى عيرها من أخزر والسو احل الي كان المانعون فد استوطدو ھا ف الث 
الافردقي ٤‏ ولم لمق لسلطان زار آ دش سوی م السلطنة لا غير . 


وقد کانت زڪبار مم جزارة يما » ومافىا ٤‏ ولامو ؛ والسواحل الافريقة 
مقابلة ما ملكة عرية إسلاعية أسسما أولئكالاوائل من ملوك عمان سنة ۹٥۸٠م‏ 
القدم .. ووضعت الدول الاستعارية ادما عنوة على كل ذلك وتقاستما أنصة 
تلاثة سنأتی ہا تفصلا في موضم آخر . ولم يكن هذا التقسم من باب الصدف 
فحسب بل حسننا حقائق ثابتة حصلت قدعا وما زالت ماثلة ابت للعىان . 
ملا : الكشوف الغرافة الغرية القارة اسر ها إنغما كانت تعر | عن انطلاف 
الطافة الأورىة الى سستى أن اختمرت ووصلت إلى حد النضوج ومن م ا صسحت 
فى حالة ضرورة حتمبة تريد أن تنطلتق من سجن البحر الأبيض المتوسط تمالي 
لقارة والحط الاطلنطي غربا إلى البحر الأحمر والحبط المندي شرقاً. 
تم ها کل داك على خير وجه . 


إذا » فالكشوف الغرافة والتى كانت بداية السطرة الغربسة قي تقسم 
مالك إفر قا باس ها قد حققت فو اد ةلو : نکن من مرا تیا إلا هذه العلافات 
الدولة القاعة بین اورا وإفریقا لکفی ! علا باہا استھدفت ہا أ كش من غرض 
کف سترھها - الکاتب الکر « سردار اننکار» فی كتابه « سا والسطرة 
الأورسة ۾ .. وسعادة الکاتی المعر وف « علال الفاسى » ف كتا و اة 
سانا ف مرا کش ۾ حمل اناما فما مل : ا 


١‏ - تل الكشوف الغرافسة ظور القوى المحرية “> دول غرب أوريا 


سس إ4 سس 


وشاطىء الاطانطى وملاقاا للقوى البرية ( دول مالك المسلمين فى افريقت 
وآسسا ) وترتب على هذا التقابل عل حد ايضاحات الد كتور عبد اللاك عوده فی 
کتابه : و اکم والسىاسة ٤‏ افردقما» تغلب القوى المحرية وبدء انار القوی 
البرية بعد أن صمدت الأخيرة وتغلبت في الفترات السابقة وسارت وسطرت عل 
موازين القوى فى العلاقات الدولمة فى العصر الوط . 

٣‏ - بالكشوف الجغرافة كنت أوروبا من الوصول إلى القارة الافريقة 


عن طردی حف لد عر الطردقة المقلدية الى ادت تدا ن الساحل الشمالی للها ر 
عل الح ر الأاسض المتو مل و لحه حنونا أو ر ر ا و تق عد یل اسر ٤‏ 


وکانت وس لتہا في هذا الانتقال هى القوافل ودواب امل ؛ ولك الطر 
الجدید وصل إلى القارة عن طریی شو اطا غربا وشر ق ا مکن روا ا 
دلك الاتصال عناطى منعذلة . 

والمہم فى كل ذلك أن دوافع الكشوف المغرافة وأهدافها تتر كز فى ثلاث 
نقط رئيسبة ارتبطت ا مموعة من الأهداف الفرعبة . وهذه النقط الرئدسة 
هي : 

١‏ - سن اخحرب صد لاان وهزعتمم کی إفر دقا وسا ٤‏ وهدا تهمار عن 
الروح الصلدة العمسقة ضد الإسلام والی عارت عنما اروب الصلىدة فی 
العصور الوسطى > وحروب الاستمادة التي آمنت ا اسبانىا وائرتغال بعد 
طرد السامين من سنه جزبرة و« ايريا ) , 


۲ ر ا المسسحية وهذا مرتمط يشقن : 
شی 1 لاول : الواسحب الديني على معتنقي المستحبة أن او سعوا قائ ' ن دار 


شرا فی الددن وأن ددشروا به 
والشتى الثاني : بأقى من أن فكرة المرب ضف المساهان وي ڏطو رت ي ا 


س ۴( س 


ملاقاتهم وجم) لوجه “٠‏ وإنا إلى تطويقم ؛ ويم هذا بالوصول إلى الأراضي 
الواقعة خلف يلاد المسامين ونش المسحة فما وما تحت نفوذ الرتغال 
واسبانا ؛ ومن ثم بتحصر السامون ف و سط المسبحمان > من الأمام اوروبا؛ ومن 
الخلف افردشا وآسا .. وقد ساعد على فكرة التطويى ما ذاع في أوروبا ذلك 
الوقت من وحود ملكة مسحة كيرة فى افريقىا وحاول البرتغالون الوصول 
إلمها ولكن العرب المسامين خاضوا في ردعهم الأهوال وحاريوا ومات منهم من 
مات ودارت عحل الزمن لصالح المستعمر الغربي “ والاستعار الغربي في سى 
صوره وأشكاله لس إلا حلقات متراصة + لا دأون بالأولى منما حى رون 
e‏ قادرون لاقام ما بعدها ما کلفېم الممن أو طال ہم مداه . 
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می بدأالعزو الاوروبى القارة 
وما هی أغراضه ؟ و کیف انتہی ؟ 


وأنتهت مرحل المداية مدور المستكشفين الحغرافان ومنما اعت خطوط 
المراسم للغزو والمعاهدات حت تطورت مم الأحداث وتكىفت مجربات الأمور 
فغدت هذه المعاهدات ركائز استغلال احتكاري للأرض ومن علمما ٤‏ ثم تملورت 
إلى استعار احتلال . 

وهنا حى لنا أن نتساءل » مى بدأ الغزو الأوروبي للقارة ؟ وما هي 
أغراضه ؟ و كمف انتهى ؟ والإجابة -- هي أن لكل من هذه الأسئلة مواضہ 
طويلة الشرح _ غير آنا ونحن نكتب عن حقائتق تارمخبة عن العرب والإسلام 
في الشرق الإفرقي - الأمر الذي لا بتطلب أ كثر من أن بكتب ما يلامس هذا 
المنوان مماشرة - نل إقاما للفائدة لأنه إذا ما ندر ما فى الأسفاط التا وة 
الغربىة قصداً وعنوة فعلى الحقائق أر تنه وتش معلومات تضاف إلى 
التاردح دهسهة . 

ودا کان الاستعار قد انتہی - شأنه شان کل شيء له اة فإن التاردخ 
ڏفسه وهر لا دستغنی عه احالی دض كف بالمفنقر إلىه ,. 


وعلبه فقد يدأ الغزو الأوروبي حا نشا كل من البرتغال وفرنسا وألاذا 


وبردطانما وهولندا وبلحىكا - الاستعار تباعاً فى القارة الافريقة “ فاستعمرت 
الەرتغال آذغو لا عام ۲ م وموزنمیی عام 00م وف القر دهن السام عسر 
والثامن عشر تم الجصول على مزيد من المراكز الأوربة في إفريقما - فقد قام 
الفرنستون ف الستغال عام ۷ م وي رینون سنة ۱۹4۳م وق مورتوس 
عام 0م € استوطن اهولندي الاب عام ۲^ وق خلال اجس والستن 
السنة التالة وقعت جسم الأقطار الماقة تقروا تحت السطرة الأوروسة » وقد 
عمدت بلحىكا مثلة في شخص الك « لموولد » إلى الاستملاء على الكونغو عام 
46٥‏ م ٤‏ وق العام OY‏ أقممت إفر ىقا السرفبة لالمانسا وهو حت دول 
السودان سنة ۱۸۸۹ م وزحمار سنة ۱۸۹۰ م ونماسلاند سنْة ۱۸٩۱‏ م وأوغندا 
سنة ۱۸٩۳‏ م وداهومي سنة )۱۸۹ و منیا سنة ۱۸۹۵ م . 


وكان غرض كل هذه الدول في استعارها - الاستغلال الاقتصادي واستنزاف 
خيرات الشعوب ومواردها اأطبعبة > فقد کادت کل من اسانما والەرتغال ف 
القدم تتندر كفيرها من الدول الأورببة الآخرى بالحديث عن الثروة الطائلة الى 
ادر کہا ( مار کو ولو ) سن ۱۲۵۹م و۳٣٣٣‏ م بأسفاره إلى الشرق الأقصى “ء 
وروي الأستاذ « رمزي مايور » المدرس للتاريح في جامعة مانشستر ) فى كتاره 
« سر قوسم أوربا الدولي » أن هناك 5 آخر غير التحري عن الثروة - 
مل کل من اسانا والبرقغال ا التورط ذه تارات يغءة الوصول إلى 
أمریكا والمند - إذ لم تكن أمريكا يمذ ا مذ کوراً. واستطر د فالا إن 
ى عداد ما کان سوق هاتين ا اللتعن كان تار خم ف القرون الوسسطى من 
أوله إل آخره عبارة عن حروب صلندية ضد الغارية هو حرصم على فور 
النصرانمة وانتشارها ؛ ذلك لاي) كانتا تتوقعان تحقمتى الامبراطورية النصرانة 
الى نسج خوطها خال الكاتب الغربي المعروف « رستوجن » والتاريخ الغرى 
الحديت بعترف بالتة در والفضل لکل من « مار کو ولو » و «کرستوف 
كو لومس ( لان کا من الوا دل ا الافذا إلذ ادن ممدوا الطردى لانتشال ورا ا 


e‏ 0+ س 


حال أحسن مما كانت عليه » لأن اكتشافاتمم جاءت مشجمة لغبرم من البحارة 
المغامرين » وكان أشيرم « فسبوس أمريك » الذي واصل رحلاته إلى هذا العا 
الجديد حت أطلتى الناس عليه « أمريكا » نسبة له ٤‏ ثم عدا من جاء بعده وهو 
« فاسكو دا قاما » الذي بلغ سنة ٠٤١۷‏ م المكان الذي سمي فبا بعد برس 
الرجاء الصالح تممنا بالنحاح - والمذ كور من أكثر الرحالة المكتشفين حظا 
وتوفقا - وتلاه إلى إفرقما الرحالة « كاميرون » و « لفنحستون » و «ستائلل» 
وغبرم - وبعد أن سجل هؤلاء الرحالة والمكتشفين في مذ كراتهم ما سحلو ٠‏ 
بدأت المسون الطامعة تدق على قلب القارة بشدة وبدأً منذ أول برم حل فه 
القارة - إلى استغلال البشر أنفسم - فقد كان الإنسارن الافريقي فى نظر 
الغازي المستعءر لا يعدو أن بكون سلمة اقتصادية رخنصة بستغلم ا کا يشاء 
وعتص ماء الحماة من شر اينما بدون أدنى رادع إنسانى - وقد بدا استغلال 
الانسان في افريقىا فى صورة الرق - ثم تعداه إلى السخرة , 


وقد أسفرت الأيام منذ السنوا ت الأول لالتقاء أورا وافریقا عا كدت عله 
أ كثر السطور وة ٤‏ تاريخ الإنسانية - فقد سحذب الاوردين الى افر قا ف 
أول الأمر ما ينهمونه من الحاصلات الزراعنة كالفلفل وزيت النختل وخا شحر 
الزىت ٠‏ ومن المواد كالذهب والنحاس وسن الفتل ثم ار بلث أن تحول التجار 
إلى قناصة عد لا تدره هذه التحارة من أرباح خمالمة - نظراً حاحة أورب 
وأمريكا في ذلك المد إلى استخدام الأيدي الافريقمة الزهىدة الثمن في إنشاء 
الطرفى وزراعة الأرض الشاسعة والقعا م بالاعمال الشافة والخدمة في الاسطہلات 
والةصور » حى قال المؤرخ الكير « لار فار » إن الدور الذي قام به 
العسد الافريقي في البرازيل همو أخطر من الدور الذي قام به الأوربي المستعمر 
صاحب المزاع الطولى في بناء الحضارة - وقد رست السفن البرتغالىة أول 
الأمر فى منتصف القرن الخامس عشر على ساحل افريقا الشرقىة وحلىت فى 
عودتا عة من هذا الانسان المضطهمد وسرعان ما سال لعاب أورا على هذه 


السلعة اخكيكة اأتحدة . وف سنه 4٤م‏ شرع الرتغالىون يستوردون العمد 
من سال الذهب س غاتا - وما كاد القرن السادس عشر محل حى كان العسد 
في بض مناطق البرتغال- أ كثر من عدد البرتغالمين أنفسهم و ذا صار الكشف 
الجغراق سرقة. 


ثم تحولت السرقة إلى استمباد عام ! 


وقي ذلك بقول مژلف كتاب « الصحو الافرية بھی 4 ان ورا لا تنظر اى 
افر قا الا ق تسو ء منافعيا الخاصة و ا شاه مصاخما یسب ٤‏ ںا استعىدت 
الاقريقين واستغلتهم أسوأً استغلال . واندفعت السفن من كل أنحاء أوربا سعاً 
وراه تلك التحارة الشعةه. ونشات شر کات سخا مه لار فب لخا سان عل عملیات 
قنص الافريقمان والاتجار م .. واشترك في هذه العملمات كافة الدول الأوريية 
تقردا > كالهرتغال » واسبانىا »> واحجلترا » وفرنا؛ وألانىا ٠‏ والسويد.. ثم 
احتکرت اخجلترا هذا الفن من لتجارة بقنشی معاهدات , آوترخت عام 
تار الرفمی س ا النخاسون مهمو ل ا ٤‏ أدغال الغابات ونووعون 
فسا الزورح الارباء ع عله e‏ م دسو فو م مالسہاط ء ا رالاغلال . 
(*t‏ الاطلنطو ی ال اور دا وأمر. دک . وم تک الكنسة ررب دار ضس عل هذ 
التجار ه السوداء بل کادت ر اصه نص سپا م الاسلات ۰ 


واستمرت تحارة الرقمتى قائة على قدم وساق أكثر من أربعة قرورل حق 
جر هت فى القرن التاسع عشر .., ولا کن تقدر عدد ضساا الر ي خلال هده 
الةرون الطويلة . وقد قدر أحد المئرخين البرتغالمين من واقع الوثائى الرسمة 
خرائن الحكومة البرتغالية » إن ما جلب من زنوج انغولا وحدها فما بين سني 
و ١٤۱۹م‏ بلغ حوالی ۰۰۰ر۳۸۹٠‏ عبد - أي معدل تسعة آلاف کل 


عام ٤‏ ووصل هذا 0 إلى ۲١‏ ألفا في العام خلال لقرن الثامن عشر ٤‏ ثم زاد 
ا ثلاثن أ في الس ت الأول من القرن لتاس عد 


وقد بزت حاترا › الرتغال في حارة الرقىق واعتمدت علمهسسا اقتصاددا 
عةاداً كبيراً وأنشأت ها مرفاً خاصا. ولو سألت الأوربي الموم ما هي الأسباب 
الى أنشىء من أحاما مسناء لىفرنول ؟ لتوارى بوحمه كاشحا منك ؛ أو قائلا لك 
- إذا أدرك أنك عارف - : إن هذا كله كذب وافتراء . 


ولكنه لا مستطع أن نكر ما سجله تارخه الغربي .. فاللورد دارتموٹ 
- وزير المستعمرات الانجليزي عام ۷۷۵٠م‏ - اعترض على أي ح رک تقف فی 
سسل تحارة الرقتق بقوله : إذنا لا نستطم أن نسمح للمستعمرات بأن تعترض 
سل أو تقص أطراف تحارة تعود على الأمة مثل هذه المنافم , 


و كانت ! لمفرلول هي بورصة هذه التحارة التي تعود على الأمة الالزية 
نافع ٤‏ فقد احتكرت حمس التجارة | البرطانة بن إ العسمكد .. وللاثة سباع 
اهار ة العالية کہا ٤‏ وقد قدر أنه د سني ۱٩۸۰‏ و ۱۷۸۰ م حملت سفن 
أمفرتول وحدها كموعة من الرقق فدرها ۰۰٠ر۰٠٠٠و؟‏ زا ٭ ا یت اذه 
خلال إحدى عشرة سنه ف يهن عامی ۳ و ۱۷۹۳ م استخدمت لمفرول 
A۳1‏ سةىنة 3 ی نقل ۷۳۷ر٣۳٣٣‏ عدا , , فم الإحالة oy ATA»‏ سما 

سر فما تاھىك عن الأهر ال المشمة ال 3 دتعرض 4ا هولاء اأظلومون فى 
ار المحرية .. ونقول « وبلار فور ۾ س المصلح الاجټاعی في القرن 

التاسع عشر - انه لا یکن لعن أن 7 تق على شقاء شد هولاً وتر كيزا 4ا تراه 
على ممل تلك البقعة الصغيرة .. « سفنة الرقق » المسافرة إلى الدول الغرية . 


وقد استمرت تحارة الر قى قاعة ¥ قلا سابقاً رهاء أردعة قرون حلست فسا 
سلا دن ر اأعہہے الدين اموا تعمار امر یکا کول الحضارة اد ٤‏ والتّی 4أ 


س پار ا سس 


زالت تضطہمد أحفاده حت هذا الوم . ويقدر ا مورخ الزخجي ٠‏ البروفسور 
(دوبوا) عددالزنوجالذين وقعوا في أسر القناصة خلال هذه القروت ما لا بقل عن 
مائة ملمون من إفريقما > وقد انتهت هذه الاساة رسمما في بداية ا ن الاسم 
عشر ورعم دلت فقد بقہت بعص الدول الأوربسة طىلة القرن ساسع عشر 
تتعاطی هده التجارة ٤‏ احفاء ”ھی "هر ميا مور بر لن عام طا 


والواقم ان الأسباب التي دعت ا مال الغربي إلى تحر تحارة الرقق ٤‏ م تكن 
إدسا دة ره واا ج ق حقى قتا | 1 ی دواقم ا أوتصادة أيضاً , . وف ذلك رل 
ڪتاب 1 تار دح إور فقا ( تأ لىف رودف أولىفر € ق « حول ہم )۔ و كذلك 
کتاب J}‏ افر دقہا و ضصحوه الأسد / الكل دحلو ن ما مفاده دقو هم 5 نکن 
ذلك بدا ن سے المسر أو اأمن اله الداتة و * و إا لاستاب ار ية معقوله .. 
فطا أن تجار ة الرقتق ېله وهر حة أ كش من آي تجارة افر دقمه أخری “قحب 
القضباء علا دولا فلل ظہور اأ ا حار مشرو عه د إفر دقہا وأورا » 


و الاستعمار الأوررلي برعو عر هذه التحار ٤‏ إلا دعددخول النظا م الراسمالي 

ى مر حاته الامهربالىة ٤‏ و دعك أن ا تت الثورة الصناعية والزراعة ا 1 
وتراک راس امال لدي ف حوزته الالىة.. و صح إلمدف الأول للاستعمار 
الجديد تصد رر المصنوعات إلى الأسواق الإفريقة وحلب اواد الخام مقاباما.. 
وهكذا صار من الأربح على الاستعمار الابقاء على الافريقمين في عقر دارم 
لا ستغلا هم من حددد ی استهلاك منتحاته ٤‏ وود إتخذ مده الغابة شكال اشر ه 
وغر ماش ة٤‏ فقد كل الدول الت كانت تحت استعماره بالش ركات الاحتكارية 
والمعأاهدات الاقتصادية عبر اإتكافة کا ىدها دهرامج المعونة المشروطة ؛ وقدعا 
عمل الاستعمار منذ أك إفريقا على جعلا امتدادآً اقتصاديا استغلالا للدول 
الأوربة وريط ثرواتما بعحلة الرأسمال الغرنى ريطا لا اتقصام فيه » وهياً 
حمسم الظروف التي تحعل من اقتصادات هذه الة_ارة اقتصادات تابعة ومكلة 


(£) قاف تار هة‎ __ a 


لاقتصادات الدول الغريمة النائىة ٠‏ و کانی به قد فر ض على الشعوب الافر دقة 
التخصص في إنتاج الو أد الأولىة اللازمة للصناعة والثروة الاوردة وقضإإتقان 
على أزمة التتجارة الخارحىة الافريقة يأسر ها. . واحتكر كافة المنشات الصناعة 
والتعددنية والزرأعة ی داخل القارة .. إعا كان نقصد إبصال الاخط.وط 
الاستمماري إلى کل خلايا القارة المذراء ؛ لمتص الدماء عن شر اسنا و حو ھا 
إلى جوب الرأ مالين الاوربمين والمساهين فى شر كات اال کی 
دفر ىقا ا موم , .. ولس بدعا کل هذا ثم ظپر إلى حاذی کل ذلك اھ 
فر بقعا السماسة والاسةراتيحة الالغة عد احرب‌العالة العادىة و اتقام العا 


۱ 
إلى معسکرین يتطاحنان في صراع ( امل ) کا يدعبان . 


س + س 


الغزو الاوروبي لسلاطين العرب بافريقيا الشرفية 


... آما وقد اسثعرضنا فی اختصار من القول الغزو الاأوروبي لإفردقا 
بصورة عامة وأغراضه فسا - ح)] في اعطاء العلومات - تلخص هنا بار 
غز وها لافر يها الشر قىة ابان کان < فما الاما عر دما مل أبعد العصور . 
وساری القاریء فی هذا الاب صراع العربي مم الغازي الاوربي ٤‏ کا سبرى 
کف اذ حر العربي امسا من کل شىء حقی اصح | لموم ٤‏ افر قبا الشر فة دعد 
أن ها المستعمر كل شيء ضده . أصبح غرفب الدار والأهل + أحندا عتا 
وكأن ل يكن الأمس هو الذي قَداّم نفسه ونفيسه » دمه وماله > لصد الغزو 
لاور إ! 


سى o‏ س 


الغزو البرتغالى الاول 


بدىء به من م اية القرن الرابع عشر وامتد استعيارم لكل من اسا 
ومالمندي ٠‏ اللتان كانتا تابعتبن مستعمرات مسقط .. على أن البرتغالىين كانو 
قد وضعوا حدأ للدور الأول من مدنبة العرب عندما احتلوا زجمار عام 
۳ و«يراوا» عام 0م و« کملوا» عام ۵م ومماسا تعر الشرى 
الافريقي نى العام نفسه > وكان مقصدم ذا الاحتلال تأسدس قواعد تحارة 
المضائم التى تأي من اند ووضع المد على معادن الدهب في ( سوفالا ) “ وبقى 
البرتغالىون هم الحكام في تلك السواحل إلى ا واسط القررن السابم عشر إذ 
اتلم عربت تمان قتالا شدیداً 3 ندأوا ر4 ف ساحل تمان دفسا سنه ۰ م 
فاما ألو هم من هناك هاجموهم في مستعمراتمم باهند وفي شرق افردقا وفتحوا 
بذلك زنجبار > ومافيا “ وسا ؛ وعماسا في أواخر القرن السابم عشر وأوائل 
القرن السام عشر 


واستأنف البرتغالمون الكرة مرة ثانة طاعين لاستعادة نفوذهم » ولڪن 
إمام ان سار ع ای أاحہاط مۇامر مم وطردهم ماما “ن شر افر قا يأ سر ها 


سنه ۷۰ م 


~~ gf 


الغزو الالماي 


بدأ الغزو الالافي نتسحة لترق الالمارن صناعب) واندفاعا وراء الأطماع 
الاستثارية الاستعارية “ فأ لمانا كأي دولة أوربىة استعمارية قد شاقا ما ولده 
جشم الدول الکری وما نشا عن تقسمات فر دسا و انکلترا ق افر قا عو حب 
عقف سنه ۰۲ ۴م ٤‏ فا خذت عر الاطاء الا لمادية تلهس ٠‏ مداخل ٤‏ طردی 
الاستعار .. و كنتحة من أول شرك تحارية المأنىة اف افرقما وهي سرک 
« وورموك ).. وړ دقتصر الالان مصا مم منرا على ماف الانىكلز والفر سان 
فی غرب افردقا “ ل تسطوا ف الشرى متا .. واشترت سرك الاستعار 
الا انى نة ۹۸۸4 م را ضي واسمة في دلاد « وتو » الواقعة دين ناسا ولامو 
شمالی کنا حالا .. واتفقت مم سلاطان وتو وکان عرسا - على أن نعترف 
حمامتم) للأراضي المد كورة » فاحتج سلطان زنجبار على عمل سلطان ويتو ٤‏ 
وزعم مدعا انه لا علك حت التزول للالان عن سيء وبعث محشود من حنوده 
إلى هاتىك الأرجاء لحفظ حقوقه الساسبة عليما .. وكان سلطان زجبار يدعي 
حتى السلطنة على مم الملاد الممتدة من«رأس» جنوبا إلى «وارشخ» ثمالا وال 
مد من ڪر الشر رط اخزامي الشرق امہ ط اهندی حن ارات الکری ٤‏ 


داخل القأر هة إ1 


e کک‎ 


وتا ان الاستعمار وفی كل أشكاله ووجہات ذظره والدات فما بتعلتی باز ء 
ك م العرني وطمس المعالم الاسلامىة فقد استغل الالان ومنافسىېم الانىكلىز 
تغرة هذا النزاع بين السلاطين العرب وذهنوا جما خططون السل وحىكون 
المؤامرات ویدیرون الحسل کا هو شأ للتقسم أولا “ ثم الاستىلاء وفرض الماية 
تازا .. مستغلين كل ما لدم من قوى مادية ومعنوية وفرضما رغبة ورهىة على 
طبيعة العربي الافريقي المسل المغرر وقتذ بطبب نايا أولأك الغراة الذن 
الوه قدعاً وهمزقوه مادا سر همز ق + فنال الألمان من الانکلز وفدشدذ 
الاعتراف دصحة 4ه تلهم نقد ف اتفاق مرخ ٤‏ ۰ مانو ع ام 9 “ و 
۷ اغسطس من تاك إا السنة وفدت مس بوارج حرسة الانىة وهددت سلطارن 

ز نسار ٤‏ عاصمته وقضت عل الخلاف بعقد معاهدة بين الساطان والحكومة 
الالمانىة على أن تعفى من المكوس ميم البضائم والتاحر المشحونة إلى لاد 
الالان .. وسامث ( فرضة) دار السلام على الساحل الافر دقى لقمة سانغة للقوى 
الا لمانىة .. ثم تصنت لجنة ألانة ختاطة انیز وفرنسدسن لتحديد حدود 
الا ستعمار الالمانى ٤‏ مستعمر ته الجدید: ٠‏ ہی التعحد دد سنه ۸۸11 ۱ : على 
النحو التالي : خرج لنصمب سلطان زنجبار > جزرة تجار ويها ٤‏ ولامو ٤‏ 
ومافىا ٤‏ وعشرة أمبال حرية من العرض على طول سف الجر المد من مصب 
هر المنمقاني « تانجي » حنوبا إلى کسمنی ممالا من يلاد کسباوه › واراروا› 
وم رکا > ووارشخ ‏ وهو منناء خالا عن موانىء اخمورية الصومالسة .. کا 
خرح لنصب سلطان « وينو » ال راضي التي تقد من « كسى » شمالاً إلى“الحنوب 
الشمالي للاراضي المسماة « ماندا » .. أما الحدود الالمانىة فقد كانت من الحنوب 
تهر 9 روفوما ١‏ “ وعن الال خط متسد من مصب نہر « فانحا » إلى رة 
« جنب » .. ومن نة فى الوسط أ راضي « تافستا » و « ديتشاحا » تابما المصب 


اشرق ي حل « الكلمانحارر ا حى کار د ت قىكتورى ) مارا 1 
و ھکلا ù‏ عزو الالاني ر | هتار | م افر ب وهی م حر ا 


a - 


واستعماراً . وقد استمرت هذه الأراضي تخضم للحك الالماني حتى جاء دور 
الاستممار الاريطانى فتولت طاتا الانتداب على المستعمرة يمد الحرب العامة 
الْحأنہة يمو حب ساك من تسه الامم عام 4 ° ویدهاً أن کل دور حجددد 
يظہر على المسرح دطوي فى لفائفه صفحات من تاريخ العرب والمسامين وكأن 
۾ یکن شنا .. 


الغزو البريطالي وقيامه بفرض الاميراطورية 
على الشعوب الافريقية 


وحاء الدور الأخير على غرار التصفىة الى أ أملكت الحرث والنسل >“ وإثر 
لفترة التي طمأنتيم أحداثما من بوائتی الزمن الدوار وجواتحه حت خبل هم أنه 
قد كسىوا الزمن اترم فض خاوده » حاء دور الغزو والاسحتلال ابریطاز 
لمستوعب عقدراته مها بقي للعرب والمسامين من جد أل عاشوا به فى الشرى 
الافريقي أزمانا طودلة . 


كان هذا الغزو نشحة لوكالة شرك الاميراطورية البريطانمة لافرشا الشرقة 
والقی كانت تحت رئاسة « الس ولم ما کان » الدي احتفظت ریطانا بالوفاء له 
حا ومست فأوجدت له نصا تذکاردا رائما وما زال هذا التذکار محتل مکانه فی 
ي . وا أنشأً 
السار ولم ماکان : كه للسفن السحرية البريطانىة في عام۹۸۷۲٠م‏ وضم ذا عططا 
کا فنظہ مدقا اللاحة بان حزبرة زنجبار ‏ وامند ‏ وأورا. 


ا جسن حل دقة عناء من حدانی دلدية اسا دغر اشر ف الافردة 


ويدها أن السلطات العليا للاميراطورية آنذاك كانت هي ممثابة الڪل في 
الکل فی الى تقض وتارم وهی الق كدت طط ٤‏ قد الىكىة ای تمتغمما 
والکىف الدی تر تأده 


0٦ e‏ س 


وقد سمح السلطان برغش - بح صلاحباته بومئذ - “مح بتسلم کل سلطاته 
ما بنطوي تحت حكه تي افريقا الشرقىة وبالتحديد من مشارف الساحل 
لاميحط امندى الشرق إلى حمث تنتهى حدوده وكانت آنذاك موغلة جداً في 
الر الافريقي لکنا . وتقول دعص المصادر التار هة اا کانت معدل )۵١‏ 
کىلومتراً وتنتمي في القعة التی ما زالت حت بومنا هذا تسمى ( بموقف ساطان 
حمود ) وهو على مقربة من نروب عاصية کنا مستا ھ ذا الماح دة 
ز حار وكانت عاص الاك بومئذ . والغريب في التكتمك الساسي والدات 
الغربی أن بریطانبا بومہا ا _ تحدث السير ولم - قد رفضت ل المسؤولة 
الكارى هذه الممتلكات»وأحسب أن ذلك الرفض لم يكن إلا مناورة استعمارية 
حديدة , فقد 1 ت على المسرح ا مانا في حانب آخر من المملكة ويومها بدأت 
الأمور تشتد وتتأزم بن ن الحکومتان الغربستين وعادت إلى الأذهان قصة الجمار 
حامل الاسقنج عندما تع زمله حامل الح وقد د اعترتم) مجری ماء فخرح 
هذا متخففاً وذاك موقراً. 


والمؤسف حداً أن ما حصل بعد تقسم المملكة بين الدولتين م مجىء من قوة 
الغاز یتین بقدر ما حصل من تکاسل اجار لکوم مي ووهن عرڪه أتباعه من 
عرب وافرىقان على السواء - وحن فى هذه الحقائق لا نفرض أن بؤخذ كلامنا 
قضاءا تارمخىة مسامة ولا أن تقل كامات غبرنا دون مناقشة وتدير - فالىحث 
عن الحقائى مسور شربطة التحري نى المقصد والطلب ء فالمؤرخ الصادق هو 
الذى يدرك الحتى بالتاريخ “ أما أولئك الدبن لا معرفون للحت اريخا سوى أن 
تلقی ee)‏ كامات صادرة عن سفط فلان الکر او فلان ا فم أيعد الناس 
عن فهم التاريخ بل هم آخر من بقدم لأر دح أ كاده ویګفلون له مسا 
وتضلىلاً . 


ثم إنه من الخطاً الجسم أن نحسب لاحداث التاريخ التي مرت ا افريقا 


ا0 س 


الشرقبة قضبة أشخاص من العرب كانوا سلاطين أو آخرين مسامان دحروا عن 
حقوق وأملاك واسعة عن حور متعمد وعن تصرف سيء - كلا » فقضبة تصفة 
لحد الإسلامي هي التى تعنىتا ولا وآخراً ! 

وعككننا هنا أن نتساءل في هذه الحقائق : هل سسترك امتداد الأيدي الخفة 
الى كانت امتدادا من دلك المهد تلعب وتعبث بزمام ما بقي من مسحات عرية 
وإسلامىة فى کل من زنجبار > ودار السلام ٤‏ و كمنيا ؟ 


وهل من اصروري في منطق العصر | ا خحدنٹ أن حمل الإسلام سنن طودة 


أوزار قاد واهنة مضت و أنقضت وأ خری حاأقدة لا رالت تستر ضعفما 
الاستداد ونکوصها المکر السيء ؟ 
.. وا أسلفنا عن ظبور المانيا وتدخلما في جانب آخر من المملكة وتأزء 
الأمور مہا وین بریطانہا تصنما واختلاقا » مکر | وخددعة “ فقد أسر عت 
المانبا بوضع معاهدات رة مم کاری القبائل الافريةة وعلى حدة من حططات 
ريطانبا . وتقول بعض المصادر التارخمة : ان المانبا قد استغلت صراع الذرقة 
فتمكنت من وضع مئتان من المعاهدات مم القائل الافريقبة النائة عن الساحل 
رامبة بذلك نمكين استعارها في الأراضي الافريقمة بالذات “ وقد يتساءل المرء 
عن نوعية امحتمم الافرنقي آنذاك فىعحب كف استسلم ي انصياع عريب سه 
الالاعىب من ال تقسمات و كأن تربته ا تحمل على ظمرها بشرأً يدرك مغبة أ مره ! 
غر أن کل هذا التساؤل بتلاشى حن ندرك أن الفرد في الحتمع الافريقي 
التقلمدي بومئذ م يكن يمتقد أنه جزء من آلة ؛ ول تكن فكرته عن الحكومة 
أية حكومة قانونية بل شخصبة وعندما كانت تذ كر قرماةالحكومة كان الافريقى 
يتخبل شبح القببلة دون أن يفكر في النبان الحكومي الضخم )ا هو الحال 
ا لنستة لغار “ وکانڻ لا بستطسم ُن فکر ٤‏ نفسه ملفصلا عن الماعة ء٤‏ فةد 
كان شخصا ينتمي لأسرة كثيرة الفروع متشمبة الوشائج بها ترط هذه الأسرة 
رابطة الدم القبملة . وهذه حقبقة لي غاية من الدقة والواقعسة في الدراسات 


النفسة وقد أدر كتا الدول الاستعارية وفهمتما عن كثب فاستطاعت على ضوخا 
أن تعقد الاتفاقمات وتسحل العاهدات مع رؤساء القمائل سابقا لتحني الثمرة 
لاحقا٤وبعد‏ لاي من الزمن بعد المدى فتجعل من ذلك الامتداد مدأ لعل اكام 
مسمحمين وما ذلك إلا للإغراء والاستحلاب . بل كان بتعذر على الفرد أرن 
دتصور قبام صراع طسمي بين مصاله الخاصة ومصالح مجتمعه - إذ أن الجاعة 
عبار ة عن امتداد سر ته» ورهار النقائص الو اضحة | ق تی تنطوی علا التقالہد 
القعلىة لديه فإن اتمم | الافردة ي ی داته طا)ا حافظ سارة ا على تقالہد تلف رن 


حقو قه امشروعة فى وطنه وحقوق الاخرين یا کانوا ماحرن أو غزاة !! 


ذا وقد اعترض سلطان زمار واحتج يشدة على تصرفات الانيا في 
المعاهدات التى انطوت لفائف صفحاتها على ثقل من الدسائس المشعة بالمخديعسة 
لحك العربي الإسلامي ٠‏ كا استنكرت أبضا بربطانيا تلك الماهدات لا تضامتا 
مع ساطان زحبار فحسب »› ولکن خسة آماها فما کانت تضمره وتلوبه مستا 
الغزو الالاني الدخبل والح المربي على السواء. 


ومضت فترة من الزمن والاأمور تجري بأحداثما فی سر غر عادى حت حلت 
سنة ۱۸۸۷م فخوٌّل سلطان زار لر کة اھره‌R‏ ہن۸۲ Et‏ من النفو د 
والسہطرة ما کان أ كثر فعالة ما کانت عله بادیء ذى بدء ٤‏ وامتدت الشركة 
بنفوذها من نهر « امي » حوبا إلى « كني سمالا > وتغطي هذه الحدود أراضي 
جد واسعة وتقم دين كيشا وتنحانيقا سابقا . ولم تقتصر الث X‏ على قد البنود 
فحسب بل قامت بنشاط آبعد مدی وا کثرسریة٤‏ وما کانت ھی کلذلك ما قامت 
به تخشی شتا ولا ترعى عدأ ولا ذمة » فعاهدت بدورهاعدة قنائل تعمد 
ر اضما من الشريط الساحلى فمعدل ۲٠۰‏ مل . وق هذه السنة ۸م ثبت 
الشركة أقدامما على اس من القوة ودء__ائم من فرضات المعاهدات ؛ ومن مة 
اطلق لسا « شر که الامراطورة لافريقما السرفىة » وأشر فت عاہپا مر كز ية 


۹ن ~~ 


الامراطورية من عل لتب ها من الامشازات منحا لا حد لصلاح اا . وعى 
غرار ما تم ها من النسل أوصى « السير ولم ماكان » المحكومة الريطانة 
توصات ما من شأنه التوسم العمل في الشرق الافريقي كله فحاءت هذه التوصة 
فی کشر من ملابساتہا ما ر یکن فی الحسبان حى خمل أن عدم الأخذ بلالتزامات 
المشروعة في صكوك العاهدات والاتفاقمات أصبح من الأمور الى لا يلام 
علىها . 


وبوغندا لبربط الأراضى الشاسعة النائنة بعضما يعض وف ذلك كشف حددد 
للامراطورية ونصر وأي دصر احرزته فی سلسل التوسم مډ 


و اہی م خط السكة الديدية واهتدت آأسلاکه من مماسا إلى سواطىء 
مار د فیکتورا ی عام ۰۱م وانفتح الطردق العملا مام عصر حددد من 
اريخ افريقما الشرقة . فقد كان ربط هذه الأقطار المترامسة نتا مثمر تحر كت 
له افريقما الشرقمة؛ ولا غرابة من أن بكون ذلك فتحا كيرا في مدان النجام 
لتسويتى الزراعي»؛ ومعلوم أن الأراضي الى بر ا أو تخرقما أسلاك القطار هي 
كلما أراض زراعبة وقد عمل الاوروينون فا بزراعة الأراضي اأرتفعة 
والأكش نتاحا. 


وخلال بضم سنوات مضت على تسسير هذا العملاق بدا استمطارن العنصر 
الأسض بصورة تشر الدهشة ٤ا‏ بدأت الشركاتالغربىة تعمل و تخطط ححد ونشاط 
عظہمین و كأنا بالط الحديدى انطلقت من حصارها في الساحل واستوعبت 
راتيا کل ما حاءت من اح ٤‏ ا فدات تستخدم الأيدي الافردقىة ف مزا رعا 
وبأجور جد ضملة و سمحت هما مر كزية المستعمرة والحمة يشراء الأراضي ذات 
التربة الخصبة وبأمان زهىدة . وقمل ذلك كان التحار العرب والاآسموبون الدن 
كانوا قد استوطنوا علىطول الساحل قد بدأوا تحر كون باتحاء المناطق الداخلىة 


لتا سدس مراک مار ية ُ و ساعد الد دد هن الا سبويان عل ياء اذمل اخديدي 
حدت حلمم بر انا من ا هشند وکادت ومسا تررح ت استعار الاج البريطانى. 


۳۰۰ ممل فى بلدان افريقا الشرقىة الثلائة . 


منہا ٠۳۰۰‏ ممل فى كمسا والماق عبر القطرن الآخرن بوغندا وتتزانبا . 
وتعمل هذه الخطوط حالما كمشروع افريقي شرق مشترك تحت إدارة السكك 
الحديدية والمرافىء الافريقة الشرقبة ؛“ وهي الدائرة الرسمسة الى تشرف أبضاً 
على تسير خدمات‌الطرقات وعرات الاه الداخلىةو كذلك علا مرافيء الردىسىة؛ 
وتطلق الط الرددسى لقطم کہا وأوغندا السكات اخدددية ٤‏ مرفاً مماسا عر 
نرو بي العاصمة واکودو - واولدورت والا ومنما إلى المدن الأخرى ٤‏ 
ومن هذا الخط الرئيسي تتفرع عدة خطوط فرعبة متحمة سحو عدة مناطى 


هأمة حارية وزراعية . 


و تقف بريطانىا والدول الاستعارية الأخرى لحظة واحدة فى السير من 
أجل سلخ الحقوق والممتلكات الإسلامعة والتى كان الح العربي رعاها ويدر 
شۇ ونما هند أمد بعد؛ ففي الوقت الذي كان العمل مستمر أ لشق طريق السكة 
الديدية وكان‌المسامون من الافر يقبن والعرب لا ددر كون شيا من مغبة مكائد 
الذين اندسوا لىحتلوا أولاً ما شاءوا أن بحتلوه ثم بدحروا عنوة سلاطين إا لمك 
الإسلامي العربي يما خططوه ودبروه فى المعماهدات والوثائق وعلى اختلاف 
غاباتها وأهداف أبعادها. 

فاستشاطوا من حددد وعقدوا مۇر ا با لمانا س A8‏ ¢ هذا المۇ تر الدی 
کان فر هدا ٤‏ حدول أعاله؛ ولان سقته مؤترات عدددة ومعاهدات واتفاقہات 
بن بريطانما والحكام العرب إلا أن هذا المؤقر كان على ال)ستوى الر “مي لتقسم 
افريقا ( الطعمة ) وبصورة قانونىة کا خىل وريه أو بعسارة أدق ک) ارتأته 


مطامم الاستممار الريطانى فأعلنوها تقسمات شرعبة ٤‏ ودرست بريطانسا من 
حدید کل ما لدا من صكوك العاهدات السالفة دشا وبين سلاطان العرب 
فرأتها لم تستحوذ کا ترد القضاء النائي للح الإسلامي العربي فسحلت معاهدة 
وينوع تکتہك حدید فی ST‏ رين السلطان على من سعمد وااكة 
فکتورا . 


ويعحب الدارسون للتاربخ العربي بأفريشا من كثرة المماهدات والاتفاقمات 
التى أفقدها التكرار صلاحاتها الشرعبة ومفادها الدولي الأمر الذي ل يقد منم 
أهلما الشرعبون وقد غدت كلما في مقتضات الفموم الاستعماري الإريطاني غير 
خطوط سوداء حرى ما الق عبر ال طور السمضاء لس إلاء ثم تصبح لا قمة ها 
عند بردطانما تفسما , فم قض سنوات مس حت عادت بر طاتا من جدید 
وو _د طالعت اکم العر بى دمعاهده حددده يهن السلاطان حد بن ٹون 
ولك فیکتورا ٤‏ سحلت ٤‏ 4 ددسمار ۱۸۹0 م ئ وفك عدت هده 
المماهدة الفاصلة القاضة أو بعسارة أدق العاهدة الق أمسكت ريطانسا 
فما بار حلقة من حلقات مطامع ا وقمدت" بينودها الح العربي في 
شرقی افریقا حتی صار بومہا اسما على غر مسمی ٤‏ إذ تزعت ردطانیا مله 
كل سيء امه سلطة تنفذية ؛ فالنطم التشريعبة وما دسق منم ا من 
وصابا فى الأخذ والعطاء فى الحالات أيا كانت اقتصادية أو اجتاعبة أو 
سماسمة فى التمشلل الخارحي أ الداخلی على السواء . وغدا الك العربي 
لا بتمتع في عزه وعلاه بأ كثر من وضع د العم » الأحمر على رووس المراكز 
الحكومة فى « زار » وى مباسا على قلعة تذكارية قلعة «فورت 
حوزنف ۲ وکالت حت عید قراب سنا حکوما ٤‏ و کانی به فد و صم رمز ا 
سجن في بوم ما إلى الأبد . وقد وقم ذلك وتم على أيشع صورة عرفا التاريخ 
والتاريخ نضه ا يدن أولئك الأغساء من رحال الحكم العربي الاسلامي في 


عدم تقدیرم لامسۇ و أ ت الي نہطت يأعناقېم منذ آماد سحىقة فى القد ملا ول 

ادادته 9 الدات في الدولة الوحيدة الى واکىت سر الم 
الاسلامى عار العصور فى افريقا الشر فة ٤‏ وهي الدولة الوسصمدة الى ذقضت 
له حبناً وأبرمت له آخر وأخذت به فةرة ورمته ومعاهدات إلى حث لا رسحعة 
الا ما شاء الله . 


Ê — 


قوة الكيان الافريقى 


تعد حركة تست الكان الافرىقي من أخطر الظواهر فى النصف الثاني من 
هذا القرن على الاستممار الغربى بأسره . 

وما الکہان الافردقى ٤‏ حوشهره إلا حر که وطنبة دضالمة معأدرة للا ستعمار 
كان امكانمات موضوعىة كامنة ؛ وإرادات مشتَنة > وحواجز مفتعلة. 

والكمان الافريقي عند الافريقمان ل يكن نتيحة لوعي عم القارة الافريقة 
سسا 4 س إن ارو ره صر وره تار ڪه er‏ ر تممه حداف التارسخ 
سی دمر مہا کل ا فردقسن ق لوقه و ساق و اصح الانتساب ای افر دشا 
هو الجواب الوحد على سؤال : من انت . 


بل أصسم هذا الجواب دلبل فخر واعتزاز !! 


روز فجر الكيان الافريقي 


إن بروز فحر الكىان الافريقي الشرقي قد تمخضت أحداثه عن مراحل 
ثلاث ! فال حل الأول > هو التقاء الزعماء الأربعة : جومو كاتا - كوامي 
نکر وما - الد کتور ونی وغارت - جورج ادمو . وكان ذلك أعقاب 
ا جرب العامة الثانىة بالرغم من ان اجقاعمم آنذاك م يكن غير مرح بدائية | 
تكن فسا حقىقة علنة بالنسمة لذلك الظرف الافريقي إذ كانت افريقا ا نذاك 
تفط فى سات عى »> تابعة ومقوده وبكل طاقاتها ومقدرام) للاستعمار الغربي 
بل ۾ یکن جاعم آنذاك من الظواهر لبروز الكمان لافريقي وإ 8 
جاعم جرد أمنة لإحاد كان افربقي لا لشعومم الحصورة عددا فحسب بل 
لاقارة بأسرها. 


و کانت ھ فو الأمنة هو ته من الأحلام ملا رودت أرباب الوعي ممم 
وتو ددت ى ادل أفکار ھم مم هد دبال ۰ 


وعندما أعلن ى نباية الحرب العالمىة الثانة ان افريقبا ستسير قدما مع باقي 
شر اکتویر سنة ٥۱۹4م‏ . 
فقد صرح کل من حومو کنا تا ٤‏ و کوامې د نکر وما ٤‏ وآخرون ف المۇقر 


اخامس الموالى لإفر قا والذي عة س ل 1 وار سر اکتور ن ) بر مت جما م ( 


س ك - حقانی تأر ىة ( ) 


انجلترا والدي تراس الد ؟ تور و.بي. بوعارت ديو - موسس ارك الموالة 
لإفريقا ؛ الى بدأث عام ۹۹۱۹ م فقد قالوا معا : ¥ ورد في بان المؤقر 
الموالى لافردقا : 

( حب أن تتحرر كافة المستهمرات من السمطرة الاستعارية الاحنسة سواء 
منم السباسبة والافتصادية“وبدهي أنالمقصود من التحرر الساسى إناهو إحاد 


کان افريقي مجرر» ‏ 


ثم نتج هذه المۇتمرات نشوب سلس من الثورات والاضراات ومقاطءة 
الاستعمار سادت القارة الافريقة في السنوات الى أعقمت الحرب العامة مماشرة 
ولي السنوات التالىة > وقد ساهمت النقابات الممالىة الافريقة المس لشرق 
وشمال وغرب نجرا - والكرون الحنوبى - واتحاد محرا بقسط كير فى 
بروز الكمان الافرىقى ! ۰ 


ج حاءت المر حل العادية 

ارزة مبرزة باعلان الكان الافريقى على اللا “> هذه المرحلة هى مرحلة 
الانتقال الفكرى عند اعا ٤‏ وحمل کڑ ما کان رداعب آمانهم ایاپ اهر 
لا يد من وقوعه أو پلکون دونه وود ددا هرل | التدطہط ٤‏ سطوره العر دضة 
لدی کوامی نکروما جما سل في ابریل ٩۱۹۵م‏ : 

ما هي آمس مس الاحتياجات العاجلة لافريقيا اليوم ؟ 

فكانت إحابة ( كروما ): انى أعتقد أن الشىء الضرورى الأول للتحرر 
السماسي ٠‏ وعلى هذا بتضح جلا ان ما دطلہه لافریشون جما یکن تلخصه 
فی کامتن (أفريقا للافريقين) م صب Africa lor Africans) Jطill Ii‏ ( 
انشودة الاين من الافريقسن ؛› ثم تلا ذلك تشكىل الحتمم الافريقي 


„ ( African Personality } 


م حاء الدور الثالث : نتحة لعركه غاا من المستعمر حى عام ۷ م 
وکان الاڈر كرا لجاع الافردقي لدی ےك ك ~~ کر س عام ^e‏ 
والدي دعي اسم | Pan African Conference‏ ) ومن lui‏ ايحت 
الدول الاستعمارية تمرف جداً هذا الموقف الحديد ؛ ومن ثم اتخذت ها شكال 
عتلفة لامحافظة على رووس السور الق لکا ى افرقا.., ولقد عبر (السير 
اندرو کوهین ) عر الخطة الخديدة فا رعد اعتراقهم په الأحداث الق اہ ت 
الكمان الافريقي في أحلى صوره. فقال فى كتابه «السباسة البريطانىة في افرمقا 
المتغبرة»: « ان التعاون الموفى مع القومبة اعظہ حصن لنا » ثم استطرد قائلاً: 
9ف الملدانالافر دقة تسار حر كات القومة بانتظام حو مزدد من‌النقدم وألقوة.. 
والشیء المار ع هو أن تقوم الحکومات الاعتراف موا ك وت کر . 


نحد أيضا رئيس الوزارة البريطانية ( هيرولد مكسلان) بقول بعد أبن 
وام حوله ق أقر دشا عام J): ۱۹٩‏ إن أ کشر ما تلفت النظر من جسم الانطماعات 
الى کونتہا منذ غادرت لندن من شمر مضى إا هو قوة هذا الوعي الوطني 
الافريقي ».ثم قال: « ان ريح التغير تهب في جم أنحاء القارة > وسواء أحبينا 
أم ل حب .. فإن نمو هذا الوعي الوطني حقيةة سباسبة > ولا بد أن تقلا 
معا كحققة .. وحب على سماستنا الوطنة أن تأخذها فى الاعتمار » . 

وهكذا توالت الاحعاعات والاتصالات والتحشدات حى اكتملت حلقات 
السللة لإحاد الكمان الافريقي موقر الوحدة الأفريقة في عام ۳٦۹٠ءم.‏ والذي 
عقد في عاصمة الحبشة - أديس أبابا - ومعلوم انه من قبل أربعة عشر عاما ما 
كان عدد الدول الافريقة في الامم لمتبحدة غير أربعة دول افريقىة لاغر > 
فاصہہ الآن ۳۷ دولة . 


ومن المؤ كد انه لو لم تحد افريقا الحديثة استجابة لأهدافما في الغرب فإنما 


ستتحه اتجاها آخر .. ولقد بدأ فعلاً بعض الافريقسن نظرون إلى الاتحاد 
السوفبتي أو إلى الصمن على نما رمز التقدم بسن الدول المتخلفة » وهذا بعطينا 
معرفة بالححة الاستعمارية القدية القائلة بأن الافريقسن لا عكن أرن حكموا 
أنفسمم ٠‏ بالعبارة الآ تبة : وهي إن الاستقلال جرد المرحلة قبل الأخبرة الى 
هي الشيوعنة » وقد قال ( السير ودي ويلنسك ) رئيس وزراء اتحاد افريقا 
لوسطى: « ان القائق الواضحة تم عن أنالقومية الافريقمة امنطلقة النوم تلا 


الشوعىة من الألف إلى الىاء » . 


إذا فا سامون فى القارة على مشارف الخطر وبالذات الأقلمات؛ لأنالاستعمار 
قديا قد سد أمام أعبنم كل السبل الى من شأنما أن تقمم مخاطر الشوعبة .. 
وإن ذظرة واحدة ولقما المفكر فى سار الشعوب الافريقة المسامة محدها تسر 
أ كثر اتحاها إلى المعسكر الشرقى الملحد “ وإذا كانت الدول المسامة من القارة قد 
سامت أو كادت من تسلم قمادتها للمعسكر الشرقي نما بال الدويلات الصغيرة ؟ 
وما بال الأقلىات المسامة المتناثرة هنا وهناك عاماً بأنما فى أمس الحاجة لا إلى 
الغذاء أو اللبس ؛ فحسب .. بل إلى عقبدة وفكرة بتكل با في هذا العا( 
المىء بالكلام والتاريخ . 


والكامة الأخيرة هنا : هو ان أي خطة بعد الوم من قلل دول الغرب 
لتقسم افريقبا واستذلا ها اقتصاديا لا بد وان تحسب حساب الشعب الافريقي 
القظ الذي لن ينسى فى غمرة تحطم الأغلال الساسبة الى تقده تاك الأغلال 
الاقتصادية الى ما زالت قانمة , 


ومم) کان الامر ٤‏ فدول افریقا سانا اجددد لموم قد اصحت ووية ٤ا‏ 
ها من أصدقاء أقوباء في الممسكر الغربى “ وني الدول الاشترا كة الى هى قادرة 
على بذل معونة اقتصادية كعرة . وعلبه فلا خوف عاما أو على كسانا بعد أن 


e 4#‏ سب ج م 4 ٣‏ 1 بپ س 
اص رهه وأقعة ل أي ترام کو لی أو سر ق مما لوك a‏ د مرامی‌الاهداف 


- A - 


وإذا ثست ذلك بالدو اعى الملحة الاقتصادية والتى متطاءها الكبان الافريقي 
أ کثر من اى شىء آخر فسىكون شاته ولا شك قصبر الأهد »“ سريم الأفول .. 
وفى هذا التصورر أو التخمين سسكون الشعب الافريقي وني كل قطر من أقطاره 
الواسعة والغنة بالثروات الغذائة منما والطبمعة ؛ ولس الاستعمار هو الوريث 


لثروته على أرضه الافريقة بفضل فوته الى رزت بکان افریقی عند . 


استقلال دول شرقي افريقيا 


يقبت دول الشرق الافريقي قرابة ۲۲ عاما ترز تحت وطأة الاستعمار 
الغربي مستنرف خيرات ا الطسصة » مستدرا ومحتكرا اقتصاد اتيا الخارحة 
والداخلىة» حت أذن الله بإشراق شمس الرية على هذه الشعوب المغاوبة على 
أمر ها . وحيث كانت افريشا بأسرها تخضم للنفود الاستع ماري الغربى فةد 
تقصد الغربىون تأخير كل ما من شأنه مشحعا الأخذ ليل الاستقلال »> ومذ 
ری وإلى وقت قصير جد ٤‏ أي في عام ٠۹۹١‏ م . ل ونل الاستقلال من الدول 
الافردقية سباسہ] غر ۵ دوله من مجموع ١‏ دول البالع عسدد سکانہا ۲۹۰ 


موك لسمة . 


ومن ثم اتضح جلما أن الاستقلال الساسي سار في تجاه وضعه الحتمى 
جسم الشعوب الافريقمة و كيفمة بناء هذه الشعوب لدو هما الجديدة وتطور 
الديقراطمة ومتابعة التعمير الاقتصادى بعد الاستقلالالسامى وتسان مستوبات 
الممسشة ٠‏ وإقامة علاقات حديدة بن وبين الملدان الأخرى > کل هذا بنطوي 
على أ ية خاصة بالنسبة لكل الدبن متمون بالزحف البشري إلى حث امحد 


والكر أمة ) ڪر لى الام و كرأهة حر دتا ( , 
وعلى ضوء هذا السير التقدمي فقد الت كل من الدول الافريقة الشرقسة 


واا س 


استقلا ها في الأعوام الثالية : 


( تنجنيقا ق 1٦۱۹م ٠‏ .. بوغندا في ۱۲ من شېر اکتوبر ۱۹٩۳‏ م. 
زنجبار ني ٠۰‏ من شر دیسمر ٣٩٩۴‏ م. وأخيرا استقلال ڪينيا في ۱۲ من 
سر ددسمار ۱۹٩)‏ م ). 

وكل هذه الدول تشكل مناطق استراتىحصة وتربة زراعىة وطاقات دشرية“ 
وتضم كلا من السكان ما بوازي ٣۷‏ ملىون نسمة . تقدر كالتالي : ( ١‏ - قفزأنيا 
المتحدة ٠۰‏ ملىون . ۲ کینیا ٩‏ مون . ۳ -- يوغندا /' ۷ ملمون ). 

قفر اس ف اممو عة المسوية + 0 / 

و دودر هون ¥ / 

واللادىنىون ۳+ / 

تنلكون الحكومات على الوضعم التالى : 

. تنحشقا وزحار جمورية‎ )١( 

۲( لو ا ملکة : 

(۳) كمضا جممورية . 

ولکل من هذه الدول في ركائز وضعها برلانات والس وزراء .. وهي 
کہا دور ت تصر ف الحزب الو ال وهو الدى دس طر عى د9._ 4 لمکم ٤‏ 


( رهي الق ڌد عی الآن اسم _۔ دنر انا -- وهی اواد الدولتن إ قا : وز ہار‎ (١ 
تولا جپورية ؛ وتدزانا عضو ف‎ AA مسان عام‎ ٤ وقد اتحدت هاتان الررلتان‎ 


0 


جنه . باستناء س وعدا د ففما حزان ٤‏ ودن الدولة ويصورة عامة للك 
الدول إ الدين السب ی ) غير انه حت هذا الجحان ما زالت حرية الأدان 

طلمقة . وعلى نطاق واسہ الذات دو له کىذا 0 فی الد وله اأوحدة الى نص 
دستورها عل احترام الحقو ف الاسلامة 


معلو مات عامة عن الشرق الاقفر يقى 


حغرافىة أقطارها . حدودها . مساحاتها . مناخا . سكانما . مواردها 


الاقتصادة 
أ س کک ناء 


التار: ا راں خطی العرض ٤‏ درحات شال و درحات حنوبا ¢ ومن 
خط الطول ٣٤‏ إلى خط الطول 4١‏ شرقا . 


حدودها .. تحد کشاء من الشمال أراضي أشموبا والسودان وإلى الجنوب 


مسا شيا .. تغطي ىناء مسأ دة + + ۰ فمل مر اسح سس نها ۷۱م 
مر دعا من الاه ما فما ار « رودولف @ . Rudulf‏ ( و سر٤‏ من 
رة « فکتورا victor.‏ ) و٩۹۱٩‏ مبلا مریعا من الاحراش والغابات› 
وتتجمم في المرتفعات من كشساء كثافة السكان - كما تنتج المرتفعات والق 
خت لف ی علو ها ين و ۰ قدا - عن سطح الجر _ | كثر العاصسل 


الاقتصادية نى الملاد : 


مناخها .. حزام کىضاء الساحلى هو في الاساس ڏومناخ استوائي س فالتا 
فنه حار ولکن حرارته ملطفة بالرياح المومية الى تعصف من الحنوب الشرق 
ومن الشمال الشرقي - ولاخ في منطقة الاراضى المرتفعة معتدل إجمالا؛ 
و بسند اانا 


السكان .. طقا لإ حصاء عام ۲ م۴ . ان عدد السکان ۹٤)۸۷ ٤۰۰۰‏ 
ملمون نسمة ٤‏ ومن المقدر انه قد أصبح الآن إذا أخنا بعين الاعتمار زادة 
اا ف المة السنوية ٩4۷٠٠٠٠٠٠‏ ملمون نسمة ‏ وهناك ثلاث دياات رة 
وهي المسمحنة > الاسلام + المندوسية . ولا زال عده كر من السكار 
الافريقمين رتعون الاعتقادات والعادات الوثنىة . 


مدنا الرئيسية ۰ دروي ٤‏ مماسا اکورو ٤‏ کسومو : 


مواردها الاقتصادية .. الزراعة هي النشاط الاقتصادي والاساسى 
لكينماء - وتوم الزراعة وتربمة المواشي أ كثر من ۸٥‏ اة من مدخول البلاد 
من التصدبر “وانتاج كمنماء الزراعي متلوع نسساً, .فا حاصلالتصدرية وخاصة 
القهوة والشاي » والسيسال والقطن ؛ والاخشاب + تؤلف الزء الا كار من قمة 
الانتساج اإزراعي التسوبقي . وتسام تربة المواشي دشكل متزايد فى مدخول 
المزارع وأربام التصدر . كما ان الملاد تنتج ايضا العديد من الحاصل وخاصة 
ا حوب ( كالدرة ؛ والارز › والقمع > والشعير ) وغيرها. وذلك للاستيلاك 


حلي بصورة رئيسية , 


ودالاضاقة إلى هأ تقد فا حكومة مسجم تر به المواشی انتا اللحم وتوادعه؛ 
يڼ هناك تجارة واسمة للحلود الام والمدوغة .. كماان صناعة الالمااس 


س )ل س 


والاحبان والصوف تشهد حالىا نموا مطردا . وهناك انض طاقات لا تان 
ما من التعدين والصناعة والسماحة »› وتوفير شمكة المواصلات . وباختصار 
فكىناء تملك شكة حديثة متازة من الطرقات والسكك الحدددية والخطوط 
الجوية . فشمكة الطرقات الرئمسبة الفرعبة تغطي مسافة ۲٠٠٠٠۰‏ الف مسل › 
کا لوڪد ڪر من ٣٠۵۰۰‏ من اطوط اد ددية ف دلںان إفر قا السرقة 
الث مہا ٤٣۳۰۰‏ مسل ٤‏ كفا وتعمل هده الخطوط مشروع أفريقي 
شر مشترك حت إدارة شرك السكك المديدية والمرافىء الافريقة الشرفة › 
وهي الدائرة الرسمىة التى تشرف أبضا على سير خدمات‌الطرقات وعرات المياه 
الداخلية » و كذلك على المرافىء الرئسسة . 


بوغنرا 


جغرأفيتما ., تقع يوغندا وسط إفريقما الاستوائية وإن كانت من الناحرة 
السماسبة تعتر جزءأ من إفريقما الشرقبة التي تضم كىنياء وتنزانيا » ويطلق 
الحغر افىونعل‌المنطقة الى تشغلہابلاد و غندا( سقف آفر ق( (Roof of Africa)‏ 
وهي أ شضہ۔.ة العالة الى توسطها رة فکتورنا.. وط ہا رات 
) كفو »م « ادوارد » و «الەرت »و «رودلف ) و حدقا وترتفع هده 
أهضىة ۲٠٠۰‏ هتر فوق سطح اليحر ؛ وبوعندا فريدة فى موقعا في تشغسل 
منطقة البحيرات العظمى التي تغذي بالمياه طول السنة نهر النمل العظم ثاني أنهار 
العا وأطول نيار القارة وقد شغلت المسطحات المائة نحو ٠۳١۹۸۹‏ ملل 
مر دعا من حمل المساحهة الكلة الى تيدم A1‏ ۹64 معلا مر دعا ُي ما دع ادل 
۳ ق الائة . 


دو دها ۰ ف سمال دو عندا دو حل حممورية السودان ول وما پو ر ده 


س ول س 


الشرق تقع جمہورية كمذاء - وف الغرب الكونغو ( لموبولد فيل ) ويعتار موقم 
بوغندا من الناحبة الاستراتيجمة في وسط المهورات السالفة الذ كر وهي بحتق 
قال اجغرافون (سقف إفريشا ) . 


مساحتها .. تیلم مساحة وعغندا ۹۳۲۹۸۱ ملا مربعاً » تغطى اأسطحات 
المائنة من المساحة ما يعأدل ٠٠١‏ ف المة ,. ای A4‏ “۳ ملا , 


مسارة الاسلام في يو غندا 


وللمرة الثانىة تعود مقالند الحم في وغلدا إلى قائد مسلم مسۇول , وهذا لا 
برضي الكشير من أولئك الذين قضوا على الحك وال جا ك المسلم منذ انين عاما . 
قضوا عله عنوة پاس الأسىحىة . 

وحدشا للقضة فى هذه اللقائى سشر الدهشة والاستغراب عند الكر > 
ولكن هذا الكشر ا بحاول قط التعرف على ذلك التاريخ “تاريخ أولئكالسامين. 

وقد سألت فى هذا الشأن معالى وزر المعارف الموغندى « الاستادذ أو بكر 
ماتا » فأحاب عا فو أه : ا ۰ 

عرف الشعب الموغندي الإسلام على يد التجار العرب من أبناء الجريرة 
العربية وكان ذلك ني عام ١٠۸٠ء‏ ورحبت العائلة المالكة يومما بالإسلام فدخل 
فىه أفرادها وعلى راسم للك « موتدساأا» . 

واختاتق المستعمرون بومئذ صراعا فأثار ذلك الصراع فتنة شعسة اشتعلت 
فسا الحرب بين الفثات الوطنمة فاستمرت المناو شات التى أرقت فما دماء كشرة 
حوالی سر ٥‏ أعوام لتنتهي ن عام ^ اتصار الاستعار الدي أود دکل وة 
ئة المسمحبين > وطرد قائد المسامين الأمير نوح › ذلك البطل الذي عرض عله 
اللك إذا رجم إلى المسحين فرفض بشدة وخرج من البلاد لعش باقي أبامه في 


زجبار حت رعاية الساطان برغش حا نجار وملحقاتها ! وقد خلف هدا 
الطل الإ سلامي مار المساسان حالما فی بوغندا الامار « بدر ن 2 شا 
الأمير الصالح الذي أحبط كثيرآ من المؤامرات التي قامت وتةوم ضد الإسلام “ 
وقد تعر أض لكشر من التاعب والمامي فی ح الد كتؤر اوبوتي الخلوع ! 


هكذا روى لنا ابن بوغندا الحديث قصة الإسلام قديا في بلاده . أما مصدر 
الأمس فحنا منما كتب التاريخ الذي ل تكد تحمم أنفاسه بعد » حت انقضت 


الاندی اة دصرد أو دعر هد لتمست شل | الامتداد ص اک ٤‏ هد4 . 


تقول ټل ادر و هی مرل كشرة ولکنا لغات القوم دين : مم ا 
ولن نفممهم ؛ طا لما كان المسبرون لعلوماتنا والمتحدثون اسما أناس لا علاقة فم 
مم من قريب أو بصمد الم إلا ما ندر من استشناءات فرضتها ظروف المنطةة 
لتشكل نمض الصور والألو ان من الاجتاعات التى م تلبت بعد حقبقة اباد 
اهداف الذي أقاموها .. وسبان كان الأمر لصالح الكل أو البعض ؛ فنحن لا 
ريد إلا الخر لإفريقا عموما وإلا التضامن والوحدة لأيناا ؛ نقول هذا وحن 
نؤمل الآآمال الكمار على أن بكون الإسلام في كل الدار الافريقبة إسلام عقدة 
شر دهة وسور حا 0 سود الامن را ادناه ولىدلشر السلام لسوت اة 
کک ارحاء القارة الي ار رست السلام قدما فاستقىلته ۴ رد َ تله ؛ و احتضست 
أله و قىت رضأ وش ا تر عاو وتف زه ٤‏ وتار عله 

فک حمل الافارقة العر ل قدا ودا من تشرد فى سل الشات عله ٤‏ 
ومن تقتسل ٤‏ سدسل الارتہاط ره ومن عرزل ٤‏ سل الاحتكام إلمه , 

وبالرجوع إلى مختزل ذلكالتاريخ أي منذ ثانين عاما » نجد أن الإسلام أو 
إسلام حكامدوغندا يومئذ قد أثسر تأثيرا بالغ فى الشريط السوداني غربي الل ¥٤‏ 
أحدث انفتاحا في سىاسة مصر الإسلامة بالرغم من ثقل الاحتلال الاستعماري 
البريطاني الجاثم على صدرها والدي استطاع بمكره الحد من هذا الانفتاح الذي 


و قدار له السير ومذ لأصبحت كل تلك الأحزاء في وسط القارة > وحنوبي خط 
الا ستواء امت سسا كاملا . ۰ وأدر كت مدر ھا ا فا خد ت نسم دو د 
السودان حو الحنوب کا دقو ل الد كتو ر مد مود الصا ٠‏ رر سا الان 

٤ کارا ( س اطان)( لود‌ورو )مقا ط عة عربی انسل ا مدر لاسلا مین‎ ١ 
pey ورقم لعل المهري ع ا صر حضور 2 کر ¥2 لهال ي تمبیرا ی‎ 
ددعو الإسلام ورمز ا لأخوة و وین وادي الىل › الدې عر ك فه الاستعار و سمه‎ 
ال لو کل غر فة٤ فحعلل وره الحنوب > والشال؛ وألو سط والسشر ی والغر ب‎ 
تم‎ ٤ و لصب واللتقى دم أقام الفواصل والخواحز ء و دت ر سله و همسر ده‎ 
أعقممم بدهاقنة الاستممار لىكلوا الخطة المرسومة واللمبة الاجرامية الى عدت‎ 
هناك ي لندن لوضع محد قاطم لامد الإسلامي ٤ي طول حنوب السودان‌واهتداد‎ 
. کل‎ ۹٥ نهر الشلل الذي یلغ طوله‎ 


وقل رفم الک j}‏ کہار ا i‏ مل لودمورو ( عم احکكومة أ مص ية ٤‏ ولس 
عا عه حضو ر عدد ہار من الآهال . 


ويتحرك الشعب الموغندى الذى بلغته الدعوة قدعا بواسطة الدعاة التنقلين 
من الساحل الشرق وزحبار ؛ الارن بموغندا إلى الكونغو الأوسط > ويتفاعل 
ملكا « امتسا » بهذا النما فر سل سفراءه لاستقال القادمين من الشال “و ىعث 
ہداباه » ودطلب من مصر أن تبط ايتا على أرضه حا منه للاسلام ووحدة 
المسامين » وأن تىعث إلبه بعالمين تدي عن طريقما إلى الدن الإسلامى 


وتلی مت الدعو د ونکتب صاحس تسر ال ملك لو عدا ر سالة دقولفىما: 


« سم الله الرحمن الرحم : أما بعد» حمدا لله والصلاة والسلام على سسدنا مد 
خام ىباه ٤‏ خصک کز دد السلام والتحة ؛ أنه عرضت لديا مکاتہاتک وعاهنا 
اهدية التى أرسلتموهاءوحصلت عندنا المسرورية حبث شرح الله صدورك للاسلام 
ولك من أمة سسدنا عمد خير الأام وأوحب علمنا إسمافكم في إبماث الملماء 


الدن طلتموم لنعلم الدانة , 
ویعد تارنخه برساوا لطرفک زادک اله توفىةا ورشاداً وهداية والسلام » . 


وتقضً هذه الخطة مضاحہ الاستعار ا قول الد كتور عمد عمود الصاد ٤‏ 
وکان قد بيت هذا الجزء من افريقا أمراً ؛ ووله أن نتحول ملك افريقي إلى 
الإسلام وان تم بذلك وحدة وادى اللل وتتألف أجزاؤه >“ وهنا تدا 
دسائسه وکان له عبونه ومنېم من أ کل عبش مصر وم لحا بالل ما وصل إلى 
هذه الجبات إلا تحت خدمتا ومن أحلما . وبكتب «غوردون » الموظف 
المصرى الريطانى مقترحا أن يصدر امر القاهرة بسحب الحامية المصرية من 
بوغندا ؛ ولكنما ترد بأن ترك « امتيساً » أمر بارد فى حتى الحكومة »> وأنه 
محسب المعلوم فنك من حسن الادارة لا يستصعب علبك إجراء الطرق والوسائط 
ذب قله ومسل وتألفه هة الحكومة ( أي حكومة معمر ) . 


ول يفعل « غوردون » شا لتنفذ ما أشارت به القاهرة - لأن ذلك لا 
خد مصلحة الاستعار الصلمي في مواطن عة بدائية - وقد كان على اتصال 
حكومة لندن وإرسالماما وذلك لراقة أى نشاط إسلامى بتحرك من الخارج 
إلى بوغندا وماوالاها > وفعلا حح « غوردون » لان الاستعار الدى وظفه كان 
مح مصر ؛ والسودان؛ ووغندا ؛ و کشا ؛ وکان مم کشر من أمثاله أدوات 
طمعة في أيدي الإرسالمات الى كانت نشطة حدا في التمشير ٠‏ والعالم العربي 
والإسلامي بومئذ مقمد مكيل إلا القلمل لا بتحرك ولا بتطلم إلى شيء' إلا إدا 
سمحت له بريطاندا أو أرادت له فرنسا فى حدود وظبفة وداخلىة لس إلا ! 


وبدأت أراضي بوغند! الغنعة الهادئة تشد ألوانا من‌الصراع ختلفة؛ وحدثت 
الخلافات الحادثة بين المعثات الندشرية المتعددة » وكلها تريد أن تكون صاحة 
الكامة والنفوذ »“ وتألفت الأحزاب الاستعارية فى أرض عاشت مات السذن 


س ور س 


موحدة لا تمرف لافرقة أى معنى ! وقام حزب ( الما انحلترا ) العروتستانق 
ربط البلاد بالسماسة الاستعمارية البريطانية > وتافسه ( الما فرنسا ) الکاو لى 
وهدفه أن يدخل يوغندا ضمن دائرة النفوذ الفرنسي وقبل أن ينتصر أحد 


وخاقه اده ) مواسا ( ول یکن فی قوة ىه ٤‏ وحدث فی أول عه ار 
قتل الأسقف ( هانتحتبن ) رئمس الارسالىة البروتستانتمة فكان قتل نحدة السماء 
ا قول - الحتلون - للاستعار فقد اتخذ من هذا الحادث فرصة ابضرب ضر مته 
القاصمة ٤‏ واحدت اس تان الروتستادتة والكاثولىكة > ضى الاك المسلم 
وأتماعه ن المسامان و صد | م . دیلو | أ حن امک هین المسسيجبة ُ وأسار ا ااك 
عل التنازللاخه “واستمرت الحرب الأهلية ٤‏ لوعنداحىث دهب ض تا مات 
الانفس وکادت الدوائر تدور على الاروتستانت » فاستنحدوا يشر ( شرق 
إفريقما البريطانىة ) الى أرسلت كابتن ( لوحارد ) على رأس قوة من حنودها 
حت ف الأقضاء ګل ا تقلال اوعدا (الحرة المسامة) لتمدا بتار دخ اة مسہ یکره 
حت المد افع و تحت ضربات وطلقات الرصاصو ساط الضاط الانكلز ٤و‏ أنتد خلا 
ا ماية الريطانية في سنة ۱۸۹4 “ أي الفترة التي قضي فىها على المسامين وحكمم. 


ومن ومسا شددت انکګلتر | الخناق على الانفتام للدعوة الاسلامىة فى المنطقة 
سال مناطق الغابات الوسطى الممتدة من مصب ر السنغال إلى اقلم برنو ٤‏ فى 
غرب حوض الل إلى الحد الشرق الذى هو ساحل الحر الأحر - لأن هذا 
الاقلم يتخطى وادي الل إلى الصحراء الشرقىة ؛ و كذلك شال السودان حي 
مددنة ا لخرطوم ٤‏ أو عار ة أخرى جسم المنطقة الواقعة بين خطی عرض ۳۰ 
شالا و٠٣‏ جنوباً مع استشناء وادي النبل في مصر وبعض السهول الجذودىة فى 
رقة وطرابلس “ لأن بريطانيا تدرك تاما وبامجدات حسابية دقىقة قام 
محسابا دهاقنة التبشير وارساليات الكنيسة-أن ترك انتشار الاسلام في شعوب 


) ١ ( حقاتق تاأريخىة‎ — A 


إفريقما الزنحة مخلف ثرا بعمدة ا قال الكاتب المسحي منك - الذي قرر 
أن الاسلام ل برك أثراً عقا في القر كيب ال جني فمذه الشعرب الز نج ةفحسب؛ 
د انه حاء حضارة حدددة آتاحت الشعوب الزنحبة طابما حضار ا متمز ا 
ما زال واضحاً حي ر » مؤاراً فى نظممم السماسة والاحقاعة : ذلك لان 
الاسلام حمل الحضارة إلى القبائل الوحشة > و وجمل من الحموعات الوٹنة 
الممعزله المتفروة شرب متحألفة ؛ وقد وسم من فة ا ورفم هستوی حماتا 
خلی مستوی احخاعي ری کشر من دعض الشعوب ل خر ى المتمدنة وخلح 
على اتاعه‌الكرامة والعزة واحترام الذات» واحترام الآخرن ؛وأشرفىهم تأثر | 
عله يستىشعون أفعالأولئك الذ نيا کاون لوم لرا والآخرن الذين شرون 
الور ويا کلون وم الخنزر ويعتقدون في أمور ما أنزل الله ها من سلطان . 


وھکذا خططت ردطانا ... وکانت تعمل حاھدۃ منذ خضعت 4 
وغندا - على أن تربط ہا الاصف المنوى من سودان وادى الشسل “ فاعتبرت 
المنطقة حنوب - الملكان ‏ أرضا مقفلة لا ندخلا الا من رض عه وتفرح 
بدخوله » وشقت الطرق من - حوا - إلى الحنوب دون أن بوحد طردق واحد 
ربطما بالعاصمة الام ي الخو طوم ٤وو‏ حت الجنوبين ممن أقوا تعلہمم في مدارس 
الارسالسات إلى حامعة - ماکرری - فی کمالا وغندا بدلا من أن توحمم إلى 
حامعة الخرطرم فى السودان ؛ لقد كانت خطة محكة ولكن بقظة السودارتن 
المسم قوضت تلك الخطةمن أساسما ؛ وبقي السودان بشطريه تحت ظل الح 
العربى الاسلامي 


اما وغدد وقد مکن الاستعار س کا المسمحي و زره فی کل مر اعحل 
وره ودشطت الكددسة لی کات چو ر ډ ف مط کی ف م سی 3 مسال 
ارسالماتها کک لک الارحاء ٤‏ وقام الاستعار لور ت اسر قىام ى دسر مد ار سه 


ومعاهده وكلباته لها بالسمحبين وترك المسامين برفسون فى الجهل والمرض 
ومنعمم من كل مقومات الحباة ؛ ورغم كل هذا فقد نشطت مموعة من الدعاة 
بالدعوة الإسلامية وكانت الجر كة المماركة الت قام ا الامير بدر بن نو قد حمعت 
من حوله قلائل من الر حال أخاصوا للرعوة وتنافست فما كل مقاطمات بوغندا؛ 
انکولا › كىقازی ٤‏ ورو ٤‏ بلسورو أوشولى ٤‏ لانقو ٤‏ تدسو “٤‏ أوقىسو ٤‏ 
بو کندي ٤‏ بوسوقا » کاراموجا ٤‏ فقاء لمواطنون انشاء مئات المدارس القرآ نة 
وسناء المساحد تلك الي حذ ظت للاسلام عو دة ٤‏ رعاش المساهون ددعو تم أحر ارا 
في عد الك الدي عزله الد كتور أوبوتى الذي عاش باق حباته فى لندن وقفى 
ەی العام المصرم 


وقد سام المسامون عا فى دفم عجلة الدعوة مساهة أقلقت حعات التدشر 
وقساوسة الاستعهار ٤‏ کا سام المسامون أبضاً ي المطالبة مم امك المسلم استقلال 
بلادهعن الح البرطانى مساهة فعالة زاد من تقدر الجحكومة الملكدة للمسامن 
کأعضاء فى الحتمم الموغندي؛ وف الفترة التى تلت عهد الاستقلال برزت فی 
الأجواء الموغندية مش کلتان عانت منھا دو ندا » نوعان من الانقسامات 


الأول والأم: هو ما نتج عن تصمم النصارى الدين قفم الاستعار تلقف 
نکن ولوا معاصر | ا کان کا تفاط دا حت کار الذْاصب عل ساب 
المسامين الذين م حوالى ثلث السكان في البلاد والدين يعانون دحراً منظماً من شى 
الو ظاذف إأهامة ٤‏ اندو اة ٤‏ و پلا تردواً لہ وام ات الاستعار ۴ 


الأشكاة الشانية : 


هي £ ج وكا * وشي إقامة الو حك الوطشسة ي و س الا نقسامات 
الاقلىمىة و القہا دة بالاضافة إلى عو دة صم عل ډو عدا ٤‏ اة لو فة معاصر 6 


AY —.‏ س 


واحدة » وقد حلت الأخيرة بعد انقلاب أوبوتي وإعلانه للح الجمهوري .. 
وقد واجه الرئىس ملثون أوبوتى مشكل الكراهمة المتمادلة بين النبلين فى شال 
الملاد الذن دخلوا فى دن الله أفواحا والدين يعانون فقر أ مدقعاواعتزالا حغرافاً 
من حمة أولى > ورين - النيتو - المجنوبسن الذين أكثرم نصارى والذين ربام 
الاستعار البررطانى لىنكونوا سادة بوغندا اإستقلة رسا باكثار إعداده تعلسسا 
من دة اة , فحسب قول-سحل معاصر لافرشا-الصادر ف لندن ص١٣۲۳‏ 
۳ فان حود القادة الشمالسن فى سل ادخال اقلم ٤‏ جرى الناء 
الاقتصادي الوطني قد وضعيم في خطر التهمة بهم بريدون عحاباة الشال الذي 
له اتصالاته الكشرة بالاسلام “ وقد ثبت الدبن نفسه عامل رتسا في تطور 
بوغندا الساسى في العهد الجديث ٠‏ لأن المسفين البوغنديمن يدخاون بسرعة 
متزايدة في السباق وراء التقدم الاقتصادي والساطة الساسة في أرض بوغندا , 


وقي سنة ۱۹٩۷‏ م كان السامون في بوغندا قد مخالصوا من نار اجنويسمن 
النصارى الطائفسن على حد قول الأستاذ أحمد نصر :أحد كتاب حريدة القن 
الما كستانة - ولكن فضى الله يأن هذا الفحر كاذب» ففي تلك السنة ألغى 
الرئسس ملتون أوبوتي المتلكات الاقطاعبة في بوغندا وأعلن دولة حممورية 
واحدة واستطرد فالا : ولسنا ندرى فى الوقت الحاضر إلى أي حد سؤر 
تقوية المسامسن في الجىش هذا في الاتفاقة التى أبرمماملتونأووتي مم الاسرائملسسن 
لتدريب السلاح الجوي الأوغندي وطباريه . 


إن ما يسمى بالإجراءات الجذرية التى اتخذها أوبوتي بتوظمف بعض المسامىن 
في الجيش البوغندي ل تصل بعد إلى جد إعطاء المسامين السلطة السباسية 


A= 


توظمفمم فى الدو اثر الحكومة اهامة-فإن شكاوى اجنو ين امسج ينالصاخة 
لا ترال بالرغم من آنا الأ كثرية الساحقة في المناصب الادارية» وإن حادثةأًواخر 
عام ٠۹٦۸‏ م قد أظہرت اتحاهاً جديداً في استماء المسامين المتزايد فى الأوساط 
ا لحکكومة ف وعندا“؛ فحت أعلان الطوارىء اخدلدة الو أسعة ٤‏ قمص نظام 
الإرئمس أوبوتي على عضو مسل في البرلان هوالاستاد أبو بكر مبانجاء وعلى عموعة 
أخری ن الأ اء الاين وأو دعپم ٤‏ السحول > يتيمة لت الكراهية و الاحتقار 
ضد الرئس بترديد شائعات كاذبة ان أسبابا قبائلىة قد دعت أوبوتى المسسحى 
إلى تأجل توظىف الأقارقة اسمن فى مناصب حكومة بوغندا. ص ۲۳۲ . 


وقد انتقدت الأو ساط الديقراطىة خارج البلاد هذه الموجة من القمم بوصفما 
موجة ضد الرية الوطنمة . ولكن الرئس النصراني ل يكشف القناع عن 
لأسباب الحققىة ار زعماء المسامين وأخلصمم وطنية منذ عمد بعد “ ويسر 
لنا سجل معاصر لإفريقيا ذلك بقوله : 


دىدو انه کان ساور الحكومة رمات وشكوك أخرى من حبة بى ممانحا 
- الشاب المسل الذي أقلى أوبوتي وحكومته - فإنه قد دخل في حقل السياسة 
الوطنسة أول الأمر كقوة جذرية > وأنه قد اقترب أ كثر فأ كثر فى السنوات 
الأخبر ة من موقم القمادة لتزع المسامين البوغنديين > وأنه قد أصبح شخصا بارزاً 


وقد حاول أوبوتي الخاوعخداع المسامين وتضلملمم بشت الو سائل “فكا نصب 
المتحفزين لطلب القوق فى مقاعد البرلان والدعوة الحكوسة الأخرى ؛› كذلك 
نصب لي الجانب الآخر جمعبة - نعم - العمعلة لإسرائمل وقد مثل شخصتما 
الكبرى -أ_أ-نىكىون » والمدعو الآخر - عبده عد كاملىقا - قاتلا 


و ار س 


اال الا سلا م ف وعدا و 8ك عب الأول FEÈ‏ مستشار مقر ت م الرس 
تول اولولی * 


۴ 


وقد عرف السامون حمعمم أن أعضاء هذه المعة بدلا من أن مقضوا أبام 
احازاتیم في اداء فريضة الحج - كانوا بقضونما هناك في حبفا وتل أببب . وقد 
دشرت احدى ااصحف الاسرالية ف القدس مقاياة خاصة مم مه اسك 
کملمقبا تاب ربس جمصة - نعم - تحت عنوان - الشبخ عبده عبد » نائب 
رئدس حمعة نعم قدم إلى اسرائىل في بولمو ۱۹۹۷ م وزار الأماكن المقدسة 
وصلى نى المسحد الأقصى والجزار ٠‏ وقابل القضاة والمسؤولان . 


ولي مقابلة مع الصحبفة البومية الأسرائيلية - البوم ‏ وبعد اختتام زيارته 
في ۾ نولمو ۱۹٩۷‏ م قال ما نصه: إن ملاحظاتي الخاصة والتا كيدات التي معت 
أقنعتني بأن الواقم هو الف تام للدعايات التي نشرت وتنشرمن قبل عناصر 
خاصة في إفريقبا » إنالمسامين في اسرائيل يتمتعون بارية الكاملة إلى آخر هذا 
النوع من الا كاذيب . 


هذا وقد شحعت حكومة أوبوتى هذه المعسة وآزرت رحافما ونفنذت 
عططاتم فطردوا الكشر من الدعاة وسحنوا خرن وفرقوا عدة حمعسات 
اسلاممة الأمر الذي جعل من الدعاة والشوخ المعارضان لمذه الجعبة أن بعيشوا 
عشة قلق واضطراب وخصوصا دد سحله لأبى ممانجا - والامير بدر “ 
والدأعية اسح عي کلو مہا وعيرھم من زاء امان المو عند دان والانگی من 
كل ذلك أن شدة الاضطهاد قد منحت الساطة المسؤولة عدم المرافعة القضائة ؛ 
محجة أن أو بكر ممانجا الوزر المسل السابق والعضو الار لای فى حكومة أوبوتی 
قد قاء بسفرته إلى الشرق الاوسط - ويعني بذلك الدول العربة في الحزرة 
والخليج طلا لتأيد نشاط حمعته » ويعنون بالجعبة هنا - حمعبة الأمير ددر 
ابن نوح - والسلطة تعلم حت العم أن الدول التي قام بزيارتما معالي الأستاذ 


مبانجا ‏ لا ترضی ہل لا تسم لنفسہا ان تتدخل ف) لا یعنسہا۔ ولا تنه 
شک زطاقت می دعو تھا عله العلا والسلام بای او کار لاجا سو سبة أو ای 
أطماع كأطماع الصمونىة الى فتح ها أو أب يوغندا وربط ا تلك المعبة الى 


سنتت و حدة المسلمين ومرقتېم سو مزق 


جر افیتہا : 

قم لوعندا وط افريشا الاستوائىة؛ وإ كانت من الناحبة السعاسية تعتر 
جزءآ من إفريقما الشرقمة الى تضم كمنما وتنزانا » ويطلق ال مغراقون على 
اأنطقة الى تشغاما يلاد وغندا سقف إفردقا ٤‏ وهى افضبة العالنة الى تتو سط 
ار م فکتورا وط ہا رات - كفو - وادواره ‏ والبرت - 
ورودلف - ورش شه أهضبة ٣٠۰۰‏ هتر فوق سطح البحر “ ولوعندا 
فريدة فی مو فما ؛ في تشغل منطقة المحيرات العظمى التي تغذى نهر النسل 
العظم انی ا انار العا وأطول اپار القارة المغمور اماه طوال السنة٤وقد‏ شُغلت 
اأسطحات المانة کو ۳٤۹۸۹٩‏ مسلا مريعا من حمل المساحة الكل الق قلع 
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ادو دھا : 


حدها شرقاً كنا والسودان شالا ؛ وتنحنقا حنوبا »> والكونغو 
لسولدقل ‏ غربا ويعتار موقم بوغندا من الناحبة الاسثراتيجىة فى وسط 
ورات السالفة الد كر وهي محتى ) قال الجغرافىون: سقف افريقا. 

وتنقسم إلى ۲ مقاطعة وعاصمتها السباسة - اتتمبه - وا مطارها الدولي 
والماصمةالادارية الا وهی عمارة عن سبعة تلال اقسمت علا مان المد دة 
دة وتتراءى لاذاظر وحدة مدسقة ٤‏ درو ديا ومنعرحاتیای قصو رهاو حدادقہا 
وتلتقي العام الخارجي بطريق الخطوط السلكىة واللاسلكىة + وبوغندا يلاد 


AY 


برية لىس 4ا أى منفذ إلى المحر “وتشترك مم كنبا وتزانيا في المواصلات الإرية 
والمجرية #وتستم معظم الواردات کن طردی مسناء ما سا العحرى لتنقل دعد ھا 
عن طرق سک احدید الى شی عصب ااه ف موأصلاته لافرنقا الشرفة 


عدد السسکان : 


لم عدد سکان بوعندا حوالی ۷ ملادن ونصف مانون تقر دا منم ملہوتان 
من المسامين > وقد حقتى الاسلام في السنوات الأخيرة انتصاراً رائعا في جذب 
السكان إلى عقمدته “ فاذا رحمنا إلى الوراء أي عام ٠٠١٠١‏ م فاننا نجد نسبة 
المسامان لا تتحاوز ٣‏ من عدد السكان فارتفم تدرا حق بلغ قرابة ۰ و 
حددث سایق لعال وزر التريمة الموعندي فال : إن معدل زادة المسامين يلغ 
حوالی ٠١‏ سوبا فى حان نحد أن نسبة زيادة عدد السكان عموما في بوغندا 
ولغ بنسبة ۲٠١‏ اثنان ونصف إلائة ما بظمر أن عدد المسامسن سيكون الغالب 
فى بوغندا فى غضون عدة سنوات وتعود تلك الزبادة المطردة تي عدد المسامين 
إلى کثرة الدين ہتدو نإل الاسلاه ٤‏ وهؤلاء ما أن نکونوا ىمن أووٹنسن. 


املامح الاجتماعية للسكان : 


یکن تقس بوعندا إلى قطاعين ڪارين “ فا کر ما تو عدا ال تسمل عل 
رة فكتورا > ونمانزا > وم نحو »> وماسكا ؛ وموبوندي › وهذا القطاع 
أ كثر ثرو ة وتقدماً ٤‏ وبوغندا أأرض خصىة وخضراء التربة ولا وجد فما حفاف 
صفا وشتاءاً في كشرة الأمطار؛ كثبرة الأمار وما خزان جنجا الرائمبشلالاته 
امادرة لياه دان وأيداً ءوأرض بوغندا أرض زراعبة في عة بامحصولات 
الغذاة »و حصو ها فى الدرجة الأولى المن“والشاي “والسكر علاوة على عصولات 
أخرى “و سكان هذا القطاع إفريقون بوغندون أصولً ‏ أن السكان هنا يبدون 
معا وحدة مقاسكة > وكل هذا يدل على قوة الترايط ف| بشم وعلى مدى ما 


ارا س 


بلغ إلبه المستوى الاجقاعي الذي ذابت في رحابه نوازع القبلية . 


م القطاع الان : دوغشدا والدی ينقسم إلى حون و سمالي وعری خث 
یکر تعداد اسان والوثشان ٤و‏ هیلا القطاع عدة قال إفردقة نزح دعضبها 
من الدول الحاورة ولمذال يبلغ الترابط والتلاحم بينم ملغ السكان القطاع 


الأول - دوغندا- 


النسبة للأوضاع الدينة السائدة فإنه يكن القول بأن منطقة - يوغندا - 
تد أغلبية مقاطماتا بالدين الإسلامي وكلهم على اذهب الشافعي - 
ما فی الجنوب والشال فان نة كميرة من هؤلاء السكان‌ما زال على الوثذرة 
الافردقة دن اام الأقدمين “ وقد یک٠‏ ن الأورسون اشرو أن دوا 
عدوا ی هلاه الرثانن فى السنمن الأخيرة إلى الدانة | لنصرانىسة بقروعما : 
الکالولىکی > والروتستانتق > والارود کسي على أن المنحذين إلى المذهب 
الأول أكثر عدداً لأن المشرن الكاثوليك أكثر فعالبة ونشاططا من 
زملاجم الآخرين » وما بلاحظ أن المساسن هناك دصورة عامة أ كثر حرصا على 
تعالم دنم من دقىة مواطنم لا سا المتنصرون من هؤلاء المواطنمن الديسن 
کادون لا دفمون من النصرانة الا أن متيخذوا لأنفسمم الأسماء السسحمسة ٤‏ 
وأن بتصلوا بالمىشردن وارسال اتهم من أحل قضاء مسال الداتىة سنا جد 
مستمرون على اتاع التقالہد الوثغة القدية خصو صا فہما لا علاقة له 
العائامة حسث ما بزال نظام تعدد ال وحات سائد| افم و الدولة تأخذ 


معظمپم 
ہا f‏ 


زعماء المسامين في بو غندا : 
تقد المسامون في بوغند! بتقالہد لازعامة مرعة٤‏ تقالد حفظت م كمانم 


~~ a 


الاسلامي البارز سنىنا طوالاً “رؤد شب على هذه التقااند شعب بوغندا وٹوارثت 
فم با عن حل ٤‏ وقي أصیحت هذه التقالند دات أو کر ٤‏ علاقا تېم بعض مم 
مع بعض بل سہلت الكشر من سمل الاتصال والارتباط بالحکكومات الى قادت 
البلاد على اختلاف نظم أو ضاعما ومنل عپود بعد . 

غناك زعماء + وهناك مشايخ؛ ولكل من أولثك الزعماء والشوخ صلاحاته 
وارتباط الآخرين به » وقد أقرت الحكومات الى حكت البلاد هذه العادات 
التقلدية . ۰ 

وعلى رأس زاء المساسسن المشهورين الأمر اجاھدیدر بن نوح٤ومعالیالاستاذ‏ 
أو بکر مایانجا .. والحاج موسی کس و وعلى رأس شبوخمم الشخ الفاضل 
شعنب والشخ امد ن كعب والشيخ علي كاومبا » وهناك شوخ کثرون 
ومعامونا کثرم منیشن فی کل مقاطعات يوغندا٤وقد‏ خدم هؤلاء دعوة الاسلام 
أحسن خدمة » وأكثرم خدمة هو الامير بدر بن نوح فل يد بيضاء على المساسن 
فی وعدا فلقد وقف الامار ر ر اضه انىن هکتاراً ف سلسل الاسلام ْ 
انشا فسپا حامعا فخما ا سس على نفقته الخاصة مدرسة ثانوية فى العاصمة كالا 
ووجه عنايته فما بتعلم الدين “ ومن العادات المسعة هناك ٤‏ تنصدب الشوخ ٤‏ 
هو احقاع أهل المقاطعة واستدعاء أ كر بموعة من الزعماء والعاماء“فبقام احتفال 
دیني یقبادل فیه الخطباء کلھاتہہ ٤‏ م بقدم المؤهلون لتنصيب المشخة فبامسيم 
رمس الحفل _ العمة الاسلامة العربية “ ويعلن على اللا أهليتمم لذلك للخ 
اخاضر الغائب ؛ وهكذا تقام فی کل عام تقر ی وخول للشخ بعد ذلك القبام 
بإصلاح ذات السن وبالعقود والأنكحة وكتادة الوصايا والوثائ الدينمة على مج 
الشرع الإسلامي الشريف والخطابة الدينىة في الحافل العامة وبتفسير القرآن 
الکر بم والسنة بعلعنة التلقن إلىغر ذلك غايتعلىبالشۇو نالا حقاعىةالإسلامىة› 
وما زال لباس الشبوخ يعطي الصو رة الصمادفة المشر فة لازي الإسلامي العمي؛ 
فهو مکو ن من السروال والثوب ثم اة والعامة الإسلامة العروفة وبعضيم 
برتدي العمه الالفة أو القلنسوة مم العمة الأزهرية . 


س e‏ س 


أحوال المسامان فی بوغندا : 

إن كامة الى الى نسحاما للتاريخ هي استمساك مسامي بوغندا بعروة ديشمم 
إلى حد کسیر ٤‏ فہم قوم متدينون ٠‏ يؤدون شعائر الإسلام؛ فمصومون رمضان ٤‏ 
ودؤدون الصلاة فى أوقاتها رحالاً ونساء وج المقتدر منم مراراً . وحسننا أن 
نعل أن المسل والمسامة البوغندرين بحسان بسعادة عظمةعندما بتمكتان من أداء 
فريضة الج > ويمقى المسل والمسلمة يفتخران بلقب حأج وحاحة , 


وف وعدا ائات من المساحد الشدعة و الد اأصغيرة والکرة؛ والکشر 
مشا ی عل سمو ی عا من التصمم الفى وأشندسة ا عار به ا FIT‏ مما ق 
يعض بلدان العا العربي . 


وعلى العموم فإنه لا تاد مدينة ولا قرية فی بوغندا تلو من مکان خصصه 
سامون لأداء الصلوات “ أما العواصم الكبرة فتجد في بعضها عدداً من الجو امع 
وكلما تقام فما صلاة المعة “وي المناسبات الدينية كالأعباد والاحتقالات الموسمرة 
ترى المسامين بتحمعو نف المساجد الكرة الى تحط ہا الساحات الواسعة فتغص 
با لاف المصلين الذن يتوافدون من جميم أطراف الماد لشمود الجاعة في مكان 
واحد ٤‏ وقد شدت العاصمة مالا هذا العام أروع احتفال عناسبة بوم المولد 
النوی‌سار فى مو كه نحو خمسان ألا بتقدممم زعم البلاد عدي أمين والزعاء 
والشوخ . ولا يغوتنا هنا أن نوه أن هذه المساجد الكميرة أو الصغيرة قد 
بندت محود أفراد من أهل الثراء» أو محود اكتتاب شعى؛ وعكننا القول هنا 
أن برغندا فى حبنم ا لا تحتام إلى بناء المساجد قدر حاجتما الماسة إلى إشاد: 
المدارس على احتلاف مستواتها . 


المستوى الثقافي : 
ما لا شك فمه أن الاستعمار البريطاني الذي دام قرابة ستبن عأم) قد سعى 


جہده بإقصاء المسامىن عن دينم وذلك ما فرضه علېم من نظام تحمل وإبعاد 
عن الملاد الإسلاسة إذ كان عظورا على أي مسام السفر للتعلم الديني اللمم إلا 
ماندر وحصل خلسة أو بطرق أخرى سلکہا النعض منم ٤‏ ¥ کانوا أيضاً فى 
ا م الاستعمار البريطاني يتحاشون دخول المدارس الحكومة لاعتقادم بأن 
هذه المدارس خاضعة ‏ للكفار لدلك إ تتجاوز الكثرة الساحقة منم في 
قافا مم حدود العلومات الدنة الايشداشية والي کانوا تلقو نا ٤‏ مدار سم 
الأهلة الحاصة التي يسمونما عندم « المدارس القر نبة ». طمذا كله ولعدم وجود 
اتصال بالعال الإسلامي والعربي بومئذ واوقوعيم في زاوية الانعزال الكلى داخلا 
وخاأرحبا فقد تخلفوا كثراً عر ن الوضم الجدیر ہم ٤‏ سواء كان ذلك اجعاع] أو 
اوتصادا أو قافا , 


وقد عامر البعض منيم للالتحاق بالمدارسالحكومة ف عبد المستعمر؛ فأفادوا 
بتخرجهم إخوام » وكان اللقاء الاز دواحجي بين هؤلاء العض والعض الآخر 
م مدارس القرآن ورحاب المساحد فتمکنو | ىع م اللفاظط عل الإسلام 


وجب هنا أن از بين الدعوة إلى الإسلام والتأخر الثقاني العلمي . فالدعو 
برجاها عربا وإفريقمين ل يقفوا وة ر الد عو 5 للاسلام ٤‏ قحان 
استمر التأخر الثقاني ليضف إلى مله كل يوم وأسبوع وشير وسنة رصداً من 
المسامين ادد الذين م مجدوا من الإمكاتات الادية ما يأخذ بأيديم إلى ساحات 
العام والمعرفة الشام . 


وهناك سول ن من او سسات والمعات الإسلامية قل ا سپھت ٤‏ رفم مسوی 
التعلم للقرآن لکرم ومبادىء الدين » وما فعالية وتشاطا الجعبة الاسلامة 
المعلممة الق رسا الأمر ددر 5 دوح ٤‏ 0 أعضاء الس الذي للحمعة 
الاستاذ ا او یکر مایا ور ار المعارف حالس ٠‏ ولسم امع ت مد ارس 


qf 
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ابتداثىة » وكلمة الملمن الابتدائة > وبلغ عدد المعامين الدين بعلمون ي مدارس 
الجعسة ثمانين معلما, . وقد حاول الأمير بدر الاتصال بالدول الإسلامة والمنظمات 
الإسلامىة الما ىة لأن تمده بالمعمين والمعونة المادية فطال انتظاره دون جدوى› 
فاستعانت المعة منذ مدة يعض المدرسان التابعين للارسالمات » لأن المدارس 
والكلىة تسم المناهج التعلممة الرسمة الإضافة إلى مادة القرآن والدين الي 
أدخلتما المعة كادة أصلبة إضافة على المناهج الرسمة المعترف يا . 

وهناك يضمة مدارس أهلىة تقوم بتدريس الدين الاسلاعي . وتفتقر هذه 
اللدارس إلى مناهج تعلممة سليمة» وأساتذة قادربن علىتطميتى المناهج» فأبن هي 
الدول الإسلامية .. وقد عل المع أن التعلم الراقي دبد الارسالمات التبشيرية 
ويعد الكنيسة “٤‏ وتتبع الكنيسة مع الارسالبات التبشيرية سباسة حرمااتف 
المسامين من التعلم . . 

.. في لا تشحم امسامين على الانتساب إلى مدارسها وحامعاتا - حت با 
بعض الشاب الما هناك إلى اتخاذ بعض الحمل فأعلن نصرانيته شكلا وفعلا ٤‏ 
وقكنوا من تحصىل الع ونل الشبادة الجامعىة وبعد أن نال هؤلاء الشاب 
الشادات الجامعىة أعلنوا عودمم للاسلام وتمسكهمم به عقدة وشريعة .. 

مادة الحديث فى الموضوع هذا بالذات مادة من أ النقاط حساسبة ومشكلته 
أنه من أهم المشا كل الى واحہتها كل الأقطار الافريقة عقب استقلاما واستلام 


أدارة فسا , 


المسامون وألادارة : 


والاعتقاد السائد أن الخلفين للادارة الحلمة ف المستعمرات البريطانة بافريقاء 
أحسن حالاً من المستعمرات الفرنسبة الغريمة والملحسكىة والبرتغالة . 


وما هو مسام ره أن لوریح المناصب ف الحكومات الاقردقة ل دهدمف عل 


الدن ٤و‏ لکن الكسدسة #خططات هماما تستعمل اطا ونقودها منم الاساممن من 
الوصول إلى المناصب العلا في الدولة“ وتسعى الحماولة يمن المسامن ويسن الثقافة 
والعل قافة القبادة وع التديار , 


ومعلوم أن الثقافة والعلم ر كيزتان أساسيتان لاقادة والريادة فى كل عصر 
ومصر » وعا أن الإمسامىن فى يوغندا قوة نسيمة بفضل اعتناق أفراد الأسرة 
الحاكمة في العصور المتقدمة وامتداد الإسلاء فی أخلافما إلى الموم ٤‏ فقد حاول 
الاسسحمون منذ عد بعد تفردق كاهة المساسسن وتشتیت شملہم فجعاوا منم 
زعامات متعددة يناصب عضا العداء لألععض لاخر لامر الدى تسدب ق 


: ا  #‏ م 


هذا ني جانب ويال جانب الآخر حصروا العلم والثقافة تحت سبطرة الكليسة؛ 
لعامهم أن في هذا ما كفي كخطوة أولى تقضى أولاً على الكمان الإسلامى 
المتكامل الممثل في أولئك الذبن تر كوم لبلعب م الحل لعبته التي آلت م 
أل ما هھ تله مر بعد عن اأقادة, 


ان - ويا أن المسامين على الأغلب قد حرموا من التعلم الحديث › م 
بواقع السماسة الاستعارية التي تعمدت حرمانہم لتحک فسہم غر م٤‏ وإما خشتمم 
من ضباع الدين إذا ممحوا لأبنامم بالانتساب إلى المدارس المعادية للاسلام . 


وهذا الواقم حعل غر المسامىن سبطرون على مراكز الدولة الردسبة 
واحہز تا الحموية ٤‏ کا وأن الدول المستعمرة قد راعت فى كثير من االات › 
وهي تتهيأً لمنح الاستقلال “ أن تلقي الزمام إلى أيدي زعامات غير إسلامة . 
وأن قستمر في ايتا عن طرق المعاهدات الشنائىة والمعونات الاقتصادية 
وغیرها کنغزانہا مثلاً > إد لا تقل نسة المساممن فما عن ٠١‏ / ومم دلك فإن 
الزعامات المسطرة علا زعامات غير إسلاممة تعادي الإسلام . 


الث - إن فكرة تكتل الجاعات الإسلامة على أساس الإسلام ٤لا‏ تزال غير 
واضحة » ما حعل المساسن بنقسمون يمن الأحزاب السباسية ؛ ورا حارب 
بعضمم بعضا حجة النشاط السباسي الذي لا علاقة له بالدين > مع أن الهدف من 
هذا التخطىط هو تحمد الأغاسات . 

رادها e‏ ِن کم الإسلام لدی دص ا ماعات الا سلاهہة کہم خاطیء سوه 
سم م یه ار افات والأباطمل ا دقوم سدہا ر دسا اغلات الأحسال اد ردق 
من الرباط الإسلامى ؛ والاتحاه إلى الأفكار الحديثة الى يرون فىها حلا لمشاكل 
ااه اأعقدة ¢ ودذلك ہدید طاقات الأغلسية الإسلامة أو الأقاہة دی مدر سه 
قدعة حامدة ٤‏ لا تراعى روح العصر ومطالب الحاة . ومدرسة منفلتة تامأ لا 
ترى فى القدم أي خير “ وتتطلم للأفكار الجديدة تقتبس منما ما تعتقد أنه 
صالح لتطوير الحتمعات وتحقمتق الرفاهمة » ومع أن هاتين المدرستين موجودتان 
حى فى الملا العربة والإسلامة غير الافريقة إلا أن هذه الفحوة هى أكثر 


ی 


إسلامية مټاسکة تتو قف عله صو رت المستقتل ( 


وامؤسف حدا أننا دانا ننعى على الأفارقة المساسن ذلك دون أن نقدم 
مؤهلات تکفل فم القمادة » إد ما زال سیرنا معہم لا بتعدی في مستواه دروس 
الدارس الایتدانہة الى ا تصنم رسالا “ول تۇھل ام .وما متدار ك 
السؤولون فى الحكومات الإسلامىة والعربىة هذه الحالة؛ وإلا فأحدر ينا ارف 
نكف عن الصراخ لمقضي الله يعساده من المساصسن فى افريقما ما يشاء 


وتار ږ 


دا کسان , 


~~ ۹g س‎ 


تشافس الأديان والمذاهب أمدامة : 


تحتل بوغندا مر كز القلب من افريقا أو السقف العالى الشرق منما » لذلك 
وقع عاما الاختبار التمشيري الندفع لتر كيز مواقم الأقدام فبها ؛ وقد أدر كت 
ريطانا هذه الحقيقة منذ أن عدلت عا خططه دهاقنتما من تشدت کیان قومی 
ودي فی بوغندا؛ وکنا يعلم أن الندشير مارس عمله بوساثله القدعة المعوية وهی 
الدخول إلى نفوس الناس عن طريتى أعمال الخار من مدارس ومستشفعات 
وملا حىء وعرها . وقد أدرك المشرون أنہم بواحون مرحلة حدبدة حرحة 
بعد الاستقلال ؛ سبمما أن التيشير قد اقترن مم الاستعمار > وأن المسحبة قد 
عرفت فى افريقبا بأنما دين الرحل الأبىض › فأخنوا بعقدون الوقرات ٠‏ 
وينضعون اطاط لصم الصة الظاهرة مم الدول الاستعارية “> وتنى المطالب 
الإنسانىة للشعوب الافريقة وجعل المسسحة دينا لارجل الأسود يكل الوسائل“ 
والنشاط التبشيري في يوغندا جزء لا يتحزاً من نشاط التبشر فى كل أرجاء 
القارة “ فاخططات واحدة والأهداف وأحدة والعداء للاسلام موحد , 


وقد عةد المشرون قىل مدة من الزمن مؤتمرين على الصعسد الافريقى “ 
أحدها في الكلية الملكبة بنيروبي - كمنيا - والثانى فىكلة ما كريرى- ممدينة 
مالا بوغندا ٤‏ در سوا فا الوسائل والامکاننات محاة نفود الإسلام وإشراك 
المسسحسمن الأفارقة في السلطات الكنسة » وإزالة الكراهمة الت نشأتمؤخراً 
في قلوب الشعب الافريقي نحو الإرسالمات التبشبرية والدعوة المسسيحة فى 
الفترات الماضة 


القصد من زيارة بابا روما لافريقيا : 


ولا غرابة أن تأي رة هذه المؤتمرات في الزيارة التي قام بها - البابا - في 
أواخر ما قبل العام المنصرم إلى يوغندا. وقد عدت الزارة حدثا تارخنا كرا 


الاضافة إلى وحود أ كار أقلىة كاثولىكىة افريقبة فسا > وقد سبقت الرحلة 
إعدادات کار ونفقات ضخمة حي شلت اخ إخراج طوايم ربدي »> وآزار 
دعانہة صوار علسپا المأ وا لقد ر متا اط اتقان حول الزارة ال مظاهر 


ضخمة تتحول ممه بوغندا إلى الدن الکائو لک . 


أما ادف العمستى لز بارة الايا لموغندا فسنترك للقارىء اكتشافه من خلال 
ما کته ر سس رر سر دده 3 کروستہان سدس مو شور ن عنو ان : 
1 الا ا وأفرىقا 4 d4...‏ عام ۹۹م E4‏ کت ر دەس الجر در ار ف الو أحك 


مرا دة ٠‏ 


إن افريةا هي تحد للحمسم لس للكنيسة الكاثولىكىة فحسب > وإسا 
لامسح.ة مھ اء ٤‏ إن ا ية حاءت ا ارقا اأسوداأء م شرن ٤‏ م 
المستعمرين الأوروبان واا کان هدا صجح حا م طا وان سيجه مر ةط ة 
فى عقول الافرىقين بالاستعار .. ثم يتابم قوله : وههذه الزبارة إلى يوعتدا فم 
مر د المابا أن يشير إلى أهمعة افريقما فحسب ٠‏ وإغا ليؤكد أن الكنيسة 
الكاٹولىكىة عالة أ كثر من أى وقت مضى بلجاجة إلى الوقوف مم الكنائس 
الأخرى فى افريقا وذلك من أجل حاية نفسما . 


م تم رئيس التحرير مقاله قاثلا : إن على المسبحين من حمسم المذاهب أن 
نتشر فى افريقما أسر ع من المسرحىة ؛ وهذا بالتا كمد يدل على الكثير . 


حقرقة الأسيحية في افر یقیا 2 


ولنترك حربدة « کردستمان » لکتشف القاریء أ كث من هذا ؛ وذلك من 
خلال ما كته محلة « التاعز » الأمریکةفی عدد آب ۱۹٩۹‏ تحت عنوان : 
« الرومائىة الكاثولىكىة فى افريقسا » فقد كتبت : إن المسحبة فى الشال 


س لا س حقادی زار ليخہة ( ۷( 


لاف ردقي فد مسحت الغزو الا سلامي ٤‏ القرنين الساسم وألثامن الملاديين .. 

ولا أدري لادا لا ڪل حدم نتا نشف لآخرنن حقده؛ وه الد ادون 
بوحدة التف ام بين الشعوب ؛ فمصر”ون على أن انتشار الإسلام کان غزوا ٤‏ 
ويتناسون ببلادة مضحكة تاريخ تقديمم الديانة المسبحمة للشعوب وى أية قوالب 
کاذت و مادا کازت تستهدف من وراء دلك ؟ وهل تقدعهاأ للءشرة السوداء ج 
بقولون حا لاتا ام شاءأخر ؟! 


ويستمر كاتب المقال - إلى قوله - إن الإسلام باق کا كبر دن في افرقا 
حسث يضم ثلث سكان القارة . وهذا أبضاً خطأ ثان بتعامى الكاتب بطرحه إذ 
الحقبقة أكثر من هذا بكثر والاأبام كفبلة بتفصمل ذلك . ثم تكتب الحلة و كأنبا 
تعطي الدلمل القاطم الذي لا بقل الشك أو الف والدوران على أن الكنسة 
هي الأولى والأخر ة في خلت الحكام في افريقبا على الطريقة الى تىتغءما وتعا 
خططا فتقول : فی كثعر من الدول الاش دة تقوم الكندسة في السنغال وال لا 
تضم سوى قادة ما دد الاستقلال › فغ ا والی 9 تضم سوی ه ا 
الكاثوليك؛ فإن رئيس الدولة وثلاثة أعضاء من وزارته ونتمون للدين الكاثو لكي ٤‏ 
ما اريس نبريري رئيس جمہورية تنزانا فقدکان مدر سا فی مدرسة کاو لیک 
وح ي الکو نغو الممزقة “ التي مزقها التدشر والامتمار فإن الکند: 
الىكائولىكة أ اصبحت تدير معظم الجاز التعلىمي فما . ثم تكتب الحلة تحت 
عنو أن « القسسة » فائلة : إن قول اول راهب ری کرای کان ف 
PAY‏ ودلك بعد أ کشر من ٣٣۰‏ عاما عل وصول البرتغالمين إفريشا وإيصاهم 
الكائوليكية إلبها . بيغا الخال الإسلامي الرائم يظمر أنه محرد تحول بلال 
الجمشي إلى د دار الاسلام حول ۳ إلى عضو إسلامي صحالي ارز 0 بننظر 
الأفارةة ف حزدرة العرب أو افريقا مات السنان لص حوا اة للصلاة 


ومن الغريب الآن أن الكنيسة الكاثولىكمة تقل الافريقي بتعدد زوحاته 
ودعاداته الولنىة وشمارها ف ذلك : دعا نحل - من إسحنل - ال + + مسون 
افرنقى الدين تعونت الأدان القلىة الآن . 


و قذ كر جل التام فان الرقصات والصرخات تستعمل الآن لإقامة 
الشعائر الدشة حى أن الطمول الحلمة أخذت تستعمل بدلا من الناقوس > ولقد 
دق اد الموعندرين ذلك قابا : 


- إن الأمر أصبح صاخ) كحفلة جمة . 


حفاوة بالغة لم تشهد ها بروعند نظیر ا من قبل کل من الرؤساء الآ تين : 

ملتون أوبوتي رئيس يوغندا - الخلوع ‏ 

ولوس انريري ریس تازانيا , 

کنیٹ کاوندا رئيس زامبا . 

ىشىل مو کومارو رددس لوروددي ۰ 

رفور کي اا ا ۴ 
الأستوبات العالىة ر اک ن شیر شا KF‏ :تمت ٣‏ ولك ا اکم 
ي لضي راتا فان تین می کور كار رغبة في الدين للحي من دين 
مشا ا الصعة و اس المتلاحةة “فلا فلا ر مات ا تحاول اشر 
٦‏ امم ومشا کلہم ٤و‏ یکاد ان کون هذا من رابع المستحلات؛ ولا الجکومات 
الإ سلاممة وألعر دة اولان ننھ مم دعمی ھی الإسلام علا اه هو لاء # 


جۂرافیتا : دقم ینہ قا ا الحارات الکاری ف أو اسط أقريقا و اط 
هل قرا . 


ا 
حدو دها 3 ڪل تحن قا ا الشإال کنا وڪره فسکتورا و وعدا ٤‏ وال 
روديستا الشالمة وتماسااند وحيرة ناسا . وإلى الجنوب : افريقا الشرقة 
وال الشرف : ایل اندي 


ويقم الاحقمان من التكون الطوبوغرانى لكل القارة الافريقة بين حدود 
تنحنقا ىة حل كىلىمنحارو س الكلاة داما اا الا C‏ والي تر لفحم ا علو 
CUE‏ دما فو ف سطح الميحر : 


مسا حتیا تملع هساحة قا ۰ فلا مر دعا ٤‏ مشا ++« Ys“‏ 
ممل موم س هاه احير ات الکری 


مشاخها ١‏ هناك ثلاث مناطى مناخة رئيسة فى تنحنقا: المنطقة الساحلىة؛ 


و+إآ س 


القطمةالماشرة من البلاه حث سود الاخ الاستواني؛ ثم السهل المرتفع الأو سط 
الذي يتمتم حرارة مرتفعة وجفاف كير » وأخيرا الماطق التمتعة يمنا 
معدل کي القسم الداخلى من الہ لاد سحت دسو د مناخ صجي و معش لمعظم 
أحزاء اللاد .. ويما أن البلاد بكاملما تقع بين خطي الاستواء فإن الشروط 
المناخىة على الشواطىء حارة رطبة . 

السكان + بلغ عدد السكان حسب آخر إحصاء أجري في عام ۲٩۱۹م‏ : 
( 40۳۸۰۰ ) تسمه . وهن الممتقد الآن أن العدد فد ارتفع متحاوز ا 
الهشرة ملادین لسو * 
(۴) اهندوسة, وما زال عدد كير من السكان الافريقين لادينسسن وآخرون 
وثنبین . 

مد نپا ألر ية 3 دار السلام وهي أا عة لااد ٤‏ وتأنقا ¢ و موارا ء 


وتابورا ؛ وموشی . 


موأردها الاقتصادية :+ الإ راعة هي اھ وأرداتث الملاد الاقتصادية . والقسم 
الأ كر من أراضى الىلاد مزروع على الطريقة الحامة من قبل فلاحبن افريقين 
حول احاصل الزراعية للاستملاك امحل . 

ومن أ الحاصل الزراعبة المنتجة في البلاد هي السيسال؛ القطن؛الشاي. 
وهناك حاصمل أخرى کالتسغ واليروثروم؛ والزيوت“ والسكر “٤‏ وشم العسل ٤‏ 
والكاوك ه والكاسفا * 

مم هناك تقري) ٠۲‏ في المئة من مموع مساحة أراضي تنجنيقا مكسوة 
الأحراج أو بالغابات في حين أن ٠۴۹٠۷۳4‏ ملا مربعا من هذه المساحة منتجة 


الأخشاب وغيرها. 


س إا e‏ ا سس 


المنتو جات المعدنئية المستشبرة:تستثمر المعادن علىنطاتق لا بأس به ٤‏ وهي الاس 
والذهب والرصاص › ج تستثمر أيضا المكا والقصدر . وبأني اماس من منطقة 
عند على حدود الحارة في المقاطعات الوسطى والغربىة “ وعلى بعد عاين ملا 
تقريبا من محارة فسكتورا . وتصدر الانتام الرلسي من منحم ( موادوي ) . 
ويوجد الذهب في أمكنة عديدة من الملاد وخاصة فى مناطق (حبا . وموسوما) 
من مقاطعة البحيرة » هذا عدا المعادن الأخرى المستثمرة في اللاد .. في : 
الرصاص ؛ والمكا ؛ والقصدير »> والفحم > والح “ والكاولين الفخار 
الصنى > والمننزيت › والغرافىت . 


س اء س 


نبذة تاريخية عن الأدو ار التي مرت بتنجنيقا 


الشرقىة من حمة » وشبه الجزيرة العربة واهند من جبة أخرى . 
ى القرن الأول بعد المتلاد كان الساحل الذي هو الآن قسم من تنجنسقا لمدة 
وات تت رأطة حا ٣‏ سه | زره الهر د بمة النوبة الغربة . 


فساهوا فی انماش‌التحارة؛ وشغتلوا الأردى العاملة؛ وكانوا كلماتىكاثروا هناك كلم 
مكلتهم الحماة من بسط النفوذ > وقد نشط الاستقرار العرلي ما بين القرنين 
الثامن والحادي عشر .. وأدى لقمام دويلات صغيرة على طول ساحل إفريقيا 
الشرقىة . 


وهذه ال لطنات الى رزت واستمرت هند القرن الجادی عشر کانت تدعی 


امەراطورة ردج . و«كلوا» كائت عأاصمة لإم+راطوريتهم : 


ز۹( دقل لا اللوضوع ص ع مراحم ون همسا :قر لر أ رل المواأدي الحا عة ل ودار 
السلام i‏ تنما «٠‏ وقد وأفقت علو اة ما استسشاه مۇعر العام الاسلامى ٤‏ 1 کراتشي و 
ص الصادر الا ر ية وألتشاو ر الوطنة ¥ مس احلا ف سبط ا ای ار ية 4 


سس کا ھچ ا سس 


إن ابن بطوطة - الرحالة العظم - الذي زار الساحل الإفريقي الشرق 
سنة ۱۳۲۸ هبلادية اح إلى الشعب الزجباري کزنوج مسامان . وق القردین 
الرابم عشر والخامس عشر امتد نفوذ هذه المالك إلى المناطق الساحلسة 
لإفريقما الشرقىة بأ كملا . وقد كانت « كلوا » المدينة مستودعا تقع على الطرق 
التحارية للشمال والشرق .. ومر كز لتحارة العاج إلى الصين الو سطى؛ ولتجارة 
الذهب إلى للمحر الأبض المتوسط . 


إن رأثت J‏ کلوا»و سانقومنارا»المېسة ؛والءتور على عدة فطع نقدية كان 
۳ صکیا السلاطان شېد ديجا حهم i‏ ورتم > و مات 8 ھا ل ن 
از ف والفحار الصني م ( صم الطابم العر ) لتقدم دللا اتا عل جارتېم . 


زل ادت الإمهراطورة از داري بالتدهور ال ا ظہور الرتعا لين ٤‏ 
المحار الإفريقة فى نهاية القرن الخامس عشر . 


لقد استولى العرتغالىون على مدينة ( كاوا ) سنة ٠٠٠١۵‏ م ٠‏ وعاوا فما 
فساداً - فتلا ٤‏ ونا ٤‏ وتدميرا - فدّمروا معظم الثلهائة جامم الت كانتي 
تلك المدينة .وقد استشمد الألوف من المسصسسن حمن تعرض الغازي دم المساجد 
وحر ى الصاحف وکانت المساحد ومذ عبارة عن مكان للعادة وهدرسة لعل 
وناد للاحاعات الإسلامىة , ا الارتغالون عند 5 هدا .. بل 
استمر زحفهم إلى كل أقطار إفريقبا الشرقبة الأهولة بالمساميسن .واستولوا 
} ممما سا ا و( مقددسو) ومضت فتره من الإ من والهرتغال تتح فی حك الساحل 
الإفريقي الشرق والشعب كل الشعب أن تحت وطأة إلقوة الغامعة حت ناية 
لرن اساد عشر ٠‏ إد شرع العرب والاتراك دسدىون لار تغالسن متاعب 
أقلقتهم لا ني الساحل الشرقي - فحسب - بل في كل بلد احتله البرتغالىون في 
إفريقما فى الجزرة العربمة فى اند . 


ef‏ س 


ولقد كانت لأمة ”عمان فی غضون ٠٠۹۲۳‏ م . تأثبر دولي عظم في الأساطىل 
اليحرية “ وقد أسفرت هذه القوة عن نتائج بلغت ذروة الحد والعز بفتوحات 
« سيف بن سلطان» وبالقضاء على البرتغالسن نسييا في سمال ( هوزنسق E‏ 
القرن لثامن عثر استعادت (کوا) ) نمضا ان ادا ر 
ققد وزع علی کل مدينة اا ور وون مسالا و 
وزع الحكام على ا مدن التالىة ( اسا ؛ زنصار ؛ كلوا > بات ) بالقرب من لامو 
المديتة العامة المشمورة 4 


وما لىثت موالاة هذه المدن للحك العماني حتى أخذت تضمحل شنا فشا 
فنقل سعد اخامس من العائلة الاجة عاصته من « مسقط » الى « زنحار » 
عام ۳۲ م . وعندما اختاره اله لواره عام 14 م قسمت ملکته دن 
ولدیه ٤‏ و کان القطاع الإقر دة دقى من نصب « جد » الدی لهه أخوه الأصغر 
« ترعش بن سعمد » سنه ۱۸۷۰ م . وعرف لدى العموم ف الساحل الإفردقي 
والدول الأخرى - بسلطان ز نجار وقد دس نفو ده الإضافة إلى حردره 
زذجمار ومسا « الجزمرة الخضراء » وماقا على طول الساحل الشرق 
الإفربقى من راس و دل ادو ۾ شالا إلى بعض الموانىء الصومالة مع توسم 
عر دد اما ٤‏ اُرض اللات الداخلة . ولقد عاش السلطان « رعش » على 
أى حال لىشہد الغدر والشانة الغربة »“ فجزئت دولته بواسطة بريطانيا› 
وا مانا > وإيطالما , 


وقي - آذار عام ۱۸۸۸ م. ترك خلفته « سيد خليفة » جرد جزه 
من بلاده التق کان قد حکمما ذات مرة. وقستمت الأقالم من الدولة التي استولت 
إيطالا على القع الشمال » وبريطانما على الةم الأو سط ... وأصبح يعرف فب 
دید محمىة « كمذىا»٤‏ وألمانىا حاز تع القسم الحنون (إوعرف فا بعد دتتحنةا) 


e قو‎ 


کا حملت أيضا جزر « مافما » و« زتحار » و« ىمنا » حسات بريطانة إبان 
الحرب الكونمة الأولى التى انتزعت الجوش الريطانمة بلاد «تنجنمقا من الأ ان 
س 7م وف سنة ۱۹٩۷‏ م. انتدىت بریطانہا من قل ا جوش المتسحاأفة 
لحك الملاد » وقد صدقت عصبة الأمم على هذا القرار سنة ٠۹۳۲‏ م. 


استمرت ادارة شون « تنجنبقا » تحت شروط عصبة الأمم إلى أن حولت 
إلى نظام وصاية وجب اعلان الأمم المتحدة بواسطة اتفاقية الوساطة فيم كانون 
الأول نة 7 ^. امخذت الام التبحدة حل دقضي ناء فاو الوصساية 
ل ۲١‏ نان 1^ و أصہحت ) تزحنقا مسقل استقلالا اما مسن 
الکو منو لث البريطان ٩ ٤‏ انون الارل 1 م. وی ارايم عسر من کانون 
الأول أصبحت عضوآ ني الامم المتحدة > ري الثاني والعشرين على شمر كانورن 
الثاني سنة ٠۹٠۲‏ م استقال ( جولموس أنبريري ) الذي سبق أن انتخب ريسا 
للوزراء ل بار سنه ۱۹1۲ من ملصب رئامة الوزراء کک کرس له 
أكون مؤزارة شعة لحك ( اتحاد تنحشقا الوطني الافريقي ) وحل لالش 
رشد كواوا » الذي كان وزير أ فى وزارة« أتبريري السابقة » . 


وني سېر آیار ذاته ۱۹۹۲ صرح الشخ رشد کواوا أن حکومته‌قد قررت 
بأن تنجىقا بحب أن تصبح حممورية من « الكومونولك البروطاني في شمر 
کانون الاول ۱۹٩۲‏ م وفى ذلك الشهر انتخب « جولس انرري »رتسا 
لحكومة تنحشسةا » وأصح الشخ رشد كواوا » ائ للرئيس .. 


س + س 


ز بار 


جغرأفيتها + تقع جزبرة زجبار في الحبط اندي على بعد عشرين ملا من 
الاد الإسلامي العريق تاريخ جمد وأي تاريخ ؟؟ 

فقد كانت حى نحمة بمضاء فى سماء افرىقبا الشرقة؛ ا كانت مبعث الأمل 
وهمنطلی الإسلام و "سه ا خصسن + و تتا لف زار من حز سن : 

الأول : »« زار « ) Zanzibar‏ ( . 

الثانىة : « بىسا ( 0aصعم‏ › . 

وهتاك خر ر ص غار ه وأفعة ھن مساهه)ا الاقلىمىة. و جزدرة« لاثام »وهي غار 
مأمولة .. وتقع على مسافة أربعين مبلا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة زنجبار . 

وزنحبار مفصولة تماما عن الأراضي الافريقمة الرئيسة ( تنحانيقا ) بقناة 
عرضما الأدنى اثنان وعشرون سلا ونصف . 
على الشاطىء الافرىقي الشرف 

وتفطي مساحة « ينما » ويطلى علسما اجزبرة ا خض اء ۰ ملا مربعا ٤‏ 


¥ — 


ويتكون الثلمان الواقعان فى أواسط الملاد وشرقما من أراض واطلة ضصفة 
الري . أما الثلث الماقي من الناحة الغربمة الجزيرة فخصبة جمدة الري مع عدة 
حواحز صخرية ترتفم إلى + »۲ قدم وها يرتفع ا + ۳ دما فو ی سط 
المحر ۰ و تتاف حر رة نما من حاحز أرضي مسطح تد دعر ض ست امال 
تقطعه بعض السواقي وترتفع مته القصوى إلى ۳١‏ قدما فوق سطح البحر “ 
وباستثناء حزام ضمت من الأراضي الأرجوانمة القاحلة » الوافعة في القسم الشرقي 
من الجزيرة . 


دخول الاسلام إلى جررة زنجبار : 
أشرنا فما سمت من ثنابا الكتاب » أن العرب المسامسن استوطنوا افريقيا 
وقد دخل الإسلام إلى زنجبار في ذلك التاريخ حيث ل تعرف افريقا 
الشرفىة ذه التقسمات المالة » بل كانت منطقة واحدة » وكان المرب 
والشرازبون بقطنون السواحل منها - فنظموا موانئما وأقاموا منها مرافء 
عامىة ٤‏ وما * اتر مہا سفنېم الشراعة ا خزدرة والخلمج وأشند . 
ودا زل عر فت زار الدن الإسلامى فل وصول ا لمحکام الع)امین زه 


ر 


فرول . 


إن النتائج الخالصة الى أسغر عنما الاختلاط العربي الافريقي في افريقيا 
الشرقة إبّان الأربعة عشر قرا الماضة هي : 
| - شات الکہان الصومالى الشحاع ؛ وکلم مسامون متعصون اشد 


— {eA — 


ا 


التعصب للثقافة المردىة الإسلاسسة ؛ وقد تم إنشاء هذا الكيان في 
استخلاص دولته المستقاة المنتمة إلى عضوية الأمم المنحدة . 

۲ - إن ما يقرب من ۷١‏ بالا من شعب تتزاننا ۾ مسلمون ٤‏ ولو آم 
متخلفون ثقافاً . a.‏ 

- إن المسامين ؤلفون أ كثرية تبلغ +١‏ بالمائة في مقاطمة الحدود الشالة 
الق تمل نصف مساحة القطاع الساحلى المطل على الحبط اندي 
وتملع مسا تا To YAY‏ مبلا مریعا] - ونقم بسن اوعدا . 

والصومال - والبشة - والمقاطمة الوسطى والجنوبسة ي 

کشا. 

وبالتحدند قسمت مةقأطعة ادود الال إلى ستة اقالم هي ؛ 

} ۱ ۲ ددرا ¢ أوحير > قاريسا > وتقع في الجزء الشرق . 

«ب» مابال ٤‏ مار سبيت » اسبولو > وتقع في الجزء الغربي . 

ضاف إلى ذلك إقلم تور کا إلى الغرب من كارة ( رودواف 


- ان المسامن مشكلون أ كثرية فى : 

۰ زمار وماحقاجا‎ 1 J 

(ب» القطاع الساحل ٤‏ کنیا : 
مشكلة لو حید ال امن 3 

والشيء الدى يشر الاهټام هو أن لااد مم کا موعقكده حا کها الاستعار 
حن كان بطمتق سباسة ( فرّى تسد ) هذه المشكلة هي أم المشاكل الى مانا 
المسامون فى افريقا الشرقة > وال كثر إلحاحا من بين حميم المشاكل مشكلة 
تو جل الاحناس والقاتل وا أطو أف وا اطہقات ف اة إسلامية و احسدة فوی 


س 4 ٭ إإإ س 


إننا تد السامين هناك وللاسف الشددد تنتا هم التقسمات القبلىة “و الطائفية؛ 
والطبقىة ؛ وكم لامشعرون إلا شعوراً ضلا وضلا حداً بالوحدة والأخوة 
فا بینهم , 

وانعدام مشاعر الأخوة هذه؛ هي أ كار عقمة فى سسل عرم»وما ل يتدارك 
أولى الأمر منم وأصحاب اليسار من رجال الال القبام مامحب علبهم نحو 
المتخلفين منهم والمسا كين من إخوانيم في الدبن كفريضة علمم لا منة واستعلاء 
وهذا لعمرى ضروري وأساسي لقاء المسلمين كنانا) متحدآ مع الدولة الي 
تحكه أيا كانت- فما ل يصبح المسامون أمة إسبلامسة وسطا بين الطوائف الأخرى؛ 
تحمم بينهم الأخوة » فلس فم أن يطمحوا مستقسلا فی شيء مکن أن سمه 
حماة إسلامية بالمفوم الإسلامي الصحبح .. 


إن مشكلة توحد الأسامين العرب والسواحابين والاأفارقة والاآسودن 
وصمره ني أمة إسلامبة واحدة هي مشكلة وجودم بالذات › وشرط حريتمم 
ي كل افريقيا الشرقية .. 

إن المسامين الأفارقة برتابون كشراً بالمسامين عربا وآسمودان“ويشكون من أن 
المرب قد تقاعسوا عن العمل من أجل النهوض بإخوانم المسامين الأفارقة . فما 
والآسويون فى كان واحد دف إسلامي واحد ؛ فلسس هناك أي أمل أو 

: ففى الساحل الكفي مثلا نجد هناك امحتسم الاسلامي يزى أشلاء بين عدة طوائف‎ )١( 
فناك العرب» رالافريقون السواحلمون والاثنا عشر طائفة » والشمعة الائنعشريةءرالا غاخانة‎ 
الاسماعملىة » والبهرة » والمىمن » و » وء والجسم يقرون الالام ديا ولكن م الأسف‎ 
تحسمہم معا وقاویم سی » فلم کل هذا ؟!‎ « 


+ 
E 


e 


مسقل لامسامن‌ق شه ار عة م العام 4 
إن عل الطةات الإسلامة الخسة أن نودي و اسا کو } الأمة f‏ وأ 
تکفر عن إهمافا ٤‏ الماضى لاطىقات المتخلفة الحرومة.., 


أما المسامون الآسوبون رصورة عامة من با كستانين “وبنحاب > وهنود › 
وبلوخستان؛ وماعد لمة ٤و‏ اثنعشرية و بهرة؛ فسجب أن بتحرروا من تاك العزلة 
لي تزري بالوضم الا سلامي ى الشر ف الافرىقى ٤‏ فان ېم و کر r‏ ص ل 
ہتمون أى اهام بشوؤون الحتمم الإسلامي ورفاهبة أتماعه ٤‏ من دوتېم ٤‏ وهذا 
الشعور البر همي القائم على العزله له الطائفة › ١‏ أو المشصرية “٠‏ أو المدهسبة؛٤‏ هو شعور 
فتال مت مستقم امم فضلا عن أنه حالف ومغابر لتعالمالإسلاء وتعالم القر آن ؛ 
ما ل هشوا بدافم من إمانهم بال وأخوعم الإسلامية فإن بومهم لآت - في افريقا 
الشرقىة الحرة . 

وأخيرا | تعقرضنا هنا « مشكلة الثقافة الاسلامية » بافردقما الشرقة!! 


إن مشكلة التآخي الثقافى هي وة عار على جين المحتمع الإسلامي في كل 
أقطاره شرقا وغريا جنوبا وشمالاً . إا المشكل الثانىة بعد مشكلة التكافل 
الطقى » ومشكلة الثقافة الإسلامىة هى مشكلة الوحود للكان الإسلامى › 
إنها المشكلة الى تتوقف علا « صبرررة الأمة الإسلامية » أمة متميزة . وهذه 
الغاية یک : ن اقماع ا لطر ف الآ تة : 
١‏ إنشاء حامعة إسلامىة؛ تشاد على أرض شاسمة بوصفما الجامعة ار كزية 
الإسلامية التي تلي حاحات الشاب اسل المقف في افريقما الشرقة 
والوسطى ونوفسر شم الدراسات الإسلاهة والقافة الديشة وألقنة 


۲ - السعي وراء تحقىق إنشاء مقر ثقاي إسلامي لإفريقا الشرقة على 
طراز المؤتمر الثقاقي الإسلامي لعموم المد الذي ذظمه سار « سيد 


إإإ س 


ٍ ۰ , 
امد خان » في عليكره « المند » وبحب أن ينظم على اس سلمة 
وأن کون م أعض ائه الو ظفون والإداريون فی الأحزة اح کومہة 
من المسامين الخ . 


۳ - جب إنشاء بعض المدارس الفنية > والكلىات العمىة > واماد 
الاملاسة على أن تتعاون في ذلك الدول العربة والاسلاممة . 


۽ - إنشاء امحلس الإسلامى الأعلى _ امنتخب من المسامين - لرعاية مصالم 
المسامين الاحقاعة والنقافمة والديشة في کل من بوغندا وتازانا 
و ڪا . 


E HE 


ه - إنشاء بيت المال دستوريا لإدارة أموالالصدقات وال كاة؛ والأوقاف» 
والمسأحد» والمدارس ۰ والىكلىات 6 والماتر» وعر ذلك شن الم سسأت 
الإملامىة , 


FF 


وعلى الدول العربية والإسلامية قدي المنح الدراسية على شو 

المستويات للمسامين الأفار فة ٤‏ ا عليها أيضا إرسال بعشات تعلىمة 

مؤهلة للتعلم ‏ وأن کون هذا التأهىل على مستوى من الاختمار - 

لاخدا بدعوى من يدعي ذلك حت إذا ما بعثنا يم وأنفقنا النفقات 

الطائلة ألفسنام لا دعملون لأدعوة أو الإرشاد أي شيء »> وهذا هو 
الخاصل وأخترا : 

٦‏ - بحب على المساممن جمسعاء أن يتخذوا مؤازرة حركات التحرر الافريقى 


مبدا هم دون أن بقرنوا أنفسیم بالمنصرية ما کان شکلہا . 
عود إلى بد : 
.. اما معرفة الغربمين بسواحل افريقما الشرقبة وبالذاتز نجار فكا تحدثنا 


1۲ - 


ییا ا و ا O ES‏ ااا س یننن ی _ 


فی تضاعىف هذا الکتاب أا ہا م تعرف إلا عندما مر علرما «فاسکو دی جاما) 
الرحالة البرتغال ي امروف ٠‏ رلك عند عردت من افد من 8| م د 
وء ااظروف التی تمخضت ہا أحداث ذا ك الكشف الغربى الذى أريد ر 
استعار الشعوب وإدلا ها استنزافق خيراتما وتسخير طاقاما المشرية لندمة 
سد الأورون ؛ فقد وقعت نار ترت" ا البرتغال اة 0۳ واستهر 
هذا الحم بطاغوته وجبروته قرابة قرنين . ولا تخلص منه إلا بعد مشاررت 
رہن الات الوطنة أ سفرت عن طلب النحدة من ساطان عمان و مقط “> قلمی 
السأطان طلم وجہز حدشا عربا ويا محرت به السقن الشراعىة عن تلك 
رانء الادة وهاحمت الەرتغالين فى طول السا حل الاو ردقي الشرق وعرضه 
ی اجلتہہ حلاء كاملا . ۽ > وسمأتى تفصبل هن الل وادث في موضعه من حديشنا. 


وعبى اثر ما تم من التطمير الكلي للمرتغالان أصبحت ز جار ومبا قسما من 
ساطنة مان ومسقط . 


ولا بغرب عن بال آامریء أن هذا الحدث یکن يومد کا فسّره الغريون 
المستعمرون ويفسره فى لوقت الحاضر الغرضون من هنا وهناك .. عثاة 
اسع ار حدر ٠‏ ولک أ ئی لا یکات للتار يخ ا خی ؟ والدات ت فی هذا ا الوقت 
الدي التبست فيه الحقائق وانعكست فيه الوقائم وأصبح الحق باطل > 


افد کان ذلك الین ا أولا وأخيراً آمراً شرعسا أقار ضته ظر وف رلک 
الاز مان الى فت ما إخاطر فعا ستا تلك | لقاع فتلا وہ ٤ LL‏ دلو إادة 
أثخن فما المستعمر المرتغالى . 


و قد کات تلا الارسحاء دعص با مسامان عر ا و افر دقہین » و کادت الحرب ۰٠‏ 
وكانت الغارات سحالاً ينها وبين الدخبل البرتغالى الذى واف تلك الدار الآمنة 
المأهولة والعمورة بھلہ) والمترأرطة م المرب هرل أقدم العصور ھی کن 


۳ : قار ی تارم ( ۸ ) 


چ ی 


التراوج دام و کار الألسل ؛“ فانعقدت دم 1 واصر القرديى بالدم يعد تسدت 

و شاا بالإاسلاء ۽ الدي حعل ممم أمة وأحدة .. لا ہک ولا مسود إلا ي ح& 
الأعر أف لاچائ الى فضت ما الستر ن الكونىة من تنصب سلطان أو حاکم 
أو ھا ندرج حت مضمون هده ماهم ق کل مکان وعصر وزمان . 

ولو لم یکن کل هذا اا رانا الطاب المقدمالدي انعقدت عليه ساسة تاكاليقاع 

دستحتى سسا من الالتفات أو العناية ! وإلا ما الدي جاء بذلك الجحش المسل 
الظافر ؛ الجىش الدی تکمد المساى فى سفنه اليحرية وتعرض فحات الاسطول 
لبرتغالي وهو محر من أرض ”مان العر ية “ لبق الى ويبطل الباطل »قيقد 
سه وذفیسه دفاعا عن إخوة له في الدين والإنسانة » ملا ا داعہہ ٤‏ جرا ا م 
ددا ما حل م هن حمف , 

أن النصفون تاربخ ؟؟ 

أبن الذين يفر”قون بين محتل غربى حط قواه وتر كا سائمة تفتكٌ وتدمّر 
وتستمد > وها هو ما فعا الرتغالون وها سرد م تار بخ رلك اخہات ا کثر 
من هذه الدلائل وهي ماثلة الاثر ي أ كثر من بقعة في تلك الجبات . فبالرغم من 
استعیار دام مائتی‌عام ل تحك لنا أسفارها التارخة أ اشادوا معاما أو اسسا 
هدرسة . اللم إلا ما كان من تضافر القوى الوطننة , ولا حد له فضلا فى ذلك 
أو او عاره بأ کثر ما فام به من تشد.د الحصون والقلاع اتمه من عضب المت دا 
ما ار ٹائرها..وإلا | | كثر ما أشاده م سحو لو ن | ک٤‏ سجون ادح ر فپ عشر آات 
الالوف من الر قم ومحا ساأدتما أعر اف الظم واخاروت . 

إن « موزنسق » الق شہدت اول ق دم برتغالي وطأما في عام ۱4۷ء٤‏ 
لا تزال إلى الوم والغد تأن تحت وطأءة جبروته » والمال أجم حکوماته‌و هنات 
يدرك هذا ! اذا فعل؟؟ ستة ملايين أو بزيدون تحكمم طفمة من الغزاة باديد 
والنار والقمم والإادة . ولا يتحرك هذا أو از العالم الذي دسمونه العا الحر 
فى القرن العسر بن ] 


N~ 


هذا حددث الحاضر وحقائقه ؛ وأ كر منها هناك في جوب افريقا > 
ورودسا. وی الماضي في عام ۵٠٠٠م‏ ميحر أعلف أسطول من البرتغال تالف 
من عش رن فة ةه علا ۵۰ ارب رقہاده الاميرال 9 فردسدسکو دو ا لدا 
إلى این با تری ...؟ 

إلى افر قا الشر فة .. الآمنة المطمئنة بأهاما إفر دقہون وعرما دعدشون ف 
المحام وتام فصلا لحتل القةوة مددنة و سفالة ۾ مدينة الدهب 2 م مدن 
و کلوا » وتهدها مہا سا فقاتا اهلا الساموك وا شدددا ¢ و لکله استطاع 
ا سمتلا ا أخيرا فنمسپا وأ حر قيا . ولا خرج حنده متا راحم إ لها الأهالى الفارون 

و كتب شمخما العربي المسل إ إلى شخ مدينة ماليندي ' بصف الال قي مدينته 

ومحذر زمله فقال : « لاس فما حي و لا رحل ولا امرأة ولا صغير ولا کر 
ولا طفل ولا رصم وکل من عحز عن اهرب فقتل أو مات حرقا » , 


ی عام ۰۹٥٣م‏ توحہت حمل برتغالة مؤلفة من اربعم عسشرة سفنة شمالاً إلى 
ر لامر » فخضعت هذه ودفعت ازية . وحاء دور مددلة «اوحا» فرفضت 
الخضوع للرتغالہین کا رفضت دفع الجر وقال أهليا : إم لا دعترفون داطان 
ا حد e‏ إلا صر واخلىفة فما » قاميا البرتغالىون 1 ر وتقدموا إلى 
و براوة م )› وقاومتمم ااددنة مقاومة بال منقطمة‌النظر “و کن البرتغالان 
انتصروا علا فأحرقوها. .وأخير ا أقام البرتغالبون ني سفالة وموزنيسقو كلوا ٠‏ 


a3 Malindi (۹)‏ عن مدنة مباسا د ه۷ ملا وهی مدولة سماحة خلابة + رفد اقام 
فسا الو د حالما عدة فنادق ومسافي أخرى قدا لغزو بيدا فكراً وحضارة وينتي بالسبطره 
على روات الاد . 

() راوة + إقام كر في الجزء الشمال من المورية الصومالية , رجميع سكانه حالما من 
ال مين الصومالمان والعر ب الما جر ن من حضرموت الداخل والشحر .. 

( ۳ ۴) سفالة في القدي مدينة من مدن تنجنيقا وقد فرت مما ل ا وکأن ار تکن وص 
شنا شان د کلوا » الى : دق مسا إلا آ ارد |„ ما موز دسق فلا تزا هة سه مھا 
السرتغالسون إلى الآن . 


س وإ — 


حکا مماشر ا تسنده الحاممات والأساطل المحرية القوية “ فضعف حك العرب 
والافريقمین ٤‏ وارتحل عدد كبر منم إلى الشال . اما« کلوا» فقد کادت 
تنطمس آ ثارها . وأما موزنستی وسفالة فل يق فم أي أثر للعرب فاستعمرة 
حتى هذا البوم ا اسلفنا .. وبالنسبة للشمال من الساحل لم يتعد سلطان البرتغال 
وحود جماعأات من التجار بدون حصونوحامات وأساطملوإن كانت أساطمل 
الرتغالمين تزورها أحبانا لمم الجزية قهراً وقسراً . ونتمحة لضغط البرتغالمين 
انقطعت الصلة تقريا بين هذه المدن وبين الوطن الأم البلاد العريسة المحنويبة 
الت كانت تمدها دان بأفواج قوية من أبناا . ولم مستطم البرتغالمون التوعل فى 
داخل افريقما الشرقىة ؛ وقد حاول المنشرون منم التمشبر ادن المسمحي 
ولكنمم فشاوا فشا ذريم] .. لأنه لس من المعقول تقد دين المسح على فوهة 
مدفع ؟؟ فی حابن کانت هذه الناطتی دا کثریتا إسلامة ومن لدن المقد السابم 
لاقرن الأول اهمحري . 


~1 = 


دخول الحكم العماني العربى في زجبار 


متی و کیف بدا .. وما هی حوافزه ؟؟؟ 
وڪیف انتپى .. وما أسہاب ذللف ؟؟ 


متناقضات تتناثر أمام مخسلته > حقائق في واجهة وأ كاذيب في أخرى › 

چ ٤‏ 2 
وتسعى حاهدة للعنش قي امن وسلام . وأخرى خسف وتسد وتشقت لترضى 
الض اتر اخاقدة ولتشسم الغرادز المة 4 وعلام کل دا ° ومن المستفد عار 
حاهداً فى إشعال الفتن وإثارة الأحقاد والضغاق › وتلك طريقته “ وعلما نشا 


ومپاساد و کانت عاوته دا وأددا } فر ق لسك ¶ . 


إن الإحاية عن كل ذلك شكة من الفكر متعددة الوط مث دشعر كل 
من مكتب امقائ التاريخ بتجرد ونزاهة الصعوبة في قىيزها وقشخصما وإعطاما 
حقما من الواقم > ولعلا قاعدة تار خبة عامة أنه حبها تتصار ع عقلمتان الواحدة 
الأخرى ٠‏ وبحدث تمادل فى الأفكار فإن العناصر الآخذة تحتذب ما هو أأڪثر 
اتفاقا فى العقلىة الأخرى . 


¥ س 


م تكن الح العماني لزنحبار احتلالا أو استم ارا . و إغا کان )ا أعربتا أ كثر 
م هرد ٤‏ ھل قاد + لبه یه وأسمحادة سر ده لاخو 4 ف اش 
واخانس و هده اسل ارف النار يح وسطوره جک 8 حلة لامر 


ولمس رامکان سخص ما ن بزو زر اخقادی و عل ن الماطل ا ون اجو 
اطلاً .. مي أو تي من عل » طالما أن الحقائى التاريخبة وعلى مر العصور هي 


Ê u‏ ا 
حقائتی دان وأيدا. 


و لدا ولس امان الدن زورره الا ر و قاروا 4 عى الو افم العرلی واسل 

في قار لري شري ان رار من شان العد مدالة اله وية التي تمل ول تيمل 

أنه لس ضا بإمكادنا وحن ) بعلم ( ( ا ) نکب للتار دخ احض إ أن ضف 

ا دود | تاريخ العربي الإسلامى في زار الإسلامية .أو أن دز ید من 

HS‏ اأ أصعة و ی مسل المستمر الغرني واخاقدون فی رکاره کی طا مسا 

و گی ادال سار صقم في و يه » ۴ م االمسسوه هر ت ةأخرى وحا مصطنع ا 

تقر اه على مضض وتدرسه فلا تجحد فيه كلمة واحدة تشفع للكاتبان الموتورين فه 
e‏ حقا کانوا کتبات اریخ !! 


وا دسر رخ سپاهة | لعرب وبطو ل تیم على طول السو ال الإفردقة 
دفاعا عن اوا (Tr‏ کی العقسدة والدم ودلب ڪان ادرو ا قاومة لاحت لال 


العرتغالى فاستطاعوا تجحررها ؟؟ 


و دسج ل التاريخ اشتراك لر فى قتال البرتغال في تلك الأرجاء بل 
من يدري ؟ فلعل وروا في ذ ك الوقت كانت من وراء الستار المرتغال مده 
وتۇازره کافعلت فی حرو الا الین في كل مكان. ولو أدرك الو اطن 
الغربي بومنذ أن العرب هناك والمسامين ثة من ورام لا يدافعون عن وطن ٤‏ 
ولا بدافعون عن أخوة ولا ددافعون عن ح٤‏ )ا ترك شم جال ولآّژ اخوته 


~— ٩۹۸ ~~ 
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بل فل قعل العکكس من هدا , حم ضر دت بر یطازیا عتاف القوى لصتا 
فتحالفت مم ا لنداء > دقول أحد دهاة الاستعار ن البردطانىين : « لىس 
8 ا ٤و‏ 8 ۴ ضنا حدلاً أن الغرب بوذ مقصد خذلان العرتغال وهي 


ر السا 


دولة مسبحبة » فا ل يقف مكتوف المد من ذي قمل حين احتلت اله 
اطا لہا ¢ وفرنسا وإسمادا ّ 


الزمن ولم يكن غزوآأو اعتداء . وإنما وقم ا تحكيه لنا الروابات التارخة 
المو وی ا « أنه في لپا ية عام ۰ ~~ ٥۲‏ م. على اختلافی دسہ_ط في 
لأعوام قام الامام « سلطان بن سف البعربى بطرد الرتغالسين من مسقط 
والزبرة العريمة » فسارت أنماء انتصاراته إلى إفريقا الشرقىة وكانت وميا 
تررح حت نر الغزو البرتغالى وتقاسى منه شى صنوف الآذى والاستع اد 
والجبروت بعد أن سامت له كل المدن والقرى الإسلامىة وعلى طول خط الشر دط 
الساعل . 


وک اأعلاقات الودية المستعحكة دعن تلك احہات والجزرة ا لمر ية مند آمأد 
سيجيقة رال کانت فى المداية حارية م تطورت بعد انقشار الام و أصہحت 
مزا من العلاقات ت الدينة والدنموية عقد أولى الحل والعقد والرأى عدةاججاعات 
واتصالات أسفرت الإجماع عن طلب النحدة من الإمام > و کخطوة اول حهز 
امام مشا عر با مقاتلا ارت ت به السفن الشراعىة من عبان فها حم انی س 
« وزنجبأر » وحطم البرقغالرين وما حامبام في الہتين المد كورة . 


في عام ٠٠٠٠‏ م أعاد الإمام الكرة بأسطول قوي . فاحتل من البرتغالين 
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J‏ فازا ( و( ساسا ومصى الا طول حدو دا جي وصل أ مور همی سام 
۱1 م و کان على وسات احتلاها من البرتغال .. ع اففلت حوسه راجعة بعد 
أن قاومما الدخسل مقاومة علفة . . 

ونحد بعد هذا أن الأهالى المسامون والعرب الذين طلموا الأحدة سابقا إ 
بأمنوا مغة الغازي المتربص م » فحرت اتصالات ومفاوضات رغبت فى أن 
يقم امام حاهات کر دة للاحتماط ممم م عو ده العرّاة دا | حدتمم 
اطباعېم بالعو دة إلا ان دا الع ض سل من الإمام اGl‏ وأحاب e‏ 
المسؤولون إن الهمة الى جاء من هلما الجيش العربي وقدم فسا تفوس من الضحاا 
كرعة ادرت واحا و دصر ۵ الضعمف أ( ù‏ ف العقسدة أو لدم أو 


الإادساأدة قد ادت 


وفعلا حصل ما كان بتوقعه المسامون هناك . ف| أن رحلت السفن الشر أعة 
حمشما عن الساحل حت أوقع البرتغالمون عقابا شديدا بكل من ساعد العانين 
وط ما كان الشعب بقضه وقضضه قد ساعد هؤلاء العرب ولو لر نكن ذلك 
ا مكلت القلة العريمة الضل الآ تة من خارج الحدود زعرعة الغازي الممكن 
بأساطىله وحامماته وحنده المرادطة على طول الشسردط الساحلى - وهذا أمر 
بعرف المداهة ؛ ففتك البرتغالبون بالرعابا فتك شديدا حجة مساعدتهم للعرب 


٣ 


وأحرقوا القرى وسلىوا المدن ودمروا المساحد على أهاا . 


ودعك وقأة الإمام و ساطان بن سف ) و سحلفه ولده « سف بن سلطاأن » 
1 . . 


( 1 ) وامۇسف جا ان الأفر دقن حال والکثر منم من أهناء رانا - لا دعلمون 
شتا عن هذا التاريخ » ومن يدري ٠‏ إذ لو م حدث هذا لكافت (تتزانيا ) الوم في القرن 
العشرين ترزح تحت وطاة الاستعمار الارتغال - كا هو الواقم في ( موزنسق ) فمتى 
يدرك حكام زنجبار المحاقدون أن العرب الاوائل قد دافعوا عن هذه الأراضي شارا شرا حتى 
أجاوا عنما القوات الغريية البرتغالبة- ول مشا جمش‌العرب أن مايل عاد أدراحه إلى جزرته, 


س ۰ س 


و کان رحل باس و نيڪاعة)؛ ققد مقس الرتغالنون : الحار والمستعمرات وھا 
حل عام ۱۹۹۸م . إلا وقد استةرت الأوضاع هناك ونصب على كل مدينة وقرية 
حا کا در کی سۇونپا وكفظ مارا ٤‏ وقد داه رمك وفأته عام ۱م ولده. 


وتقول المصادر التارعخة أن الإمام الجدید کان ضعمف الشكمة قاصر النظر 
حى أحدثت تصرفاته الفتن والقلاقل وانشقت عصا القوم فاستغلالإرانون هذا 
الضعف والشقاق؛ فراحوا عمان وفتحوها عنوة٤‏ ج استغل الەرتغالىون هھ 
الإنقسام والملاء الذى حل بدار المملكة - فعادوا کر ۃ ال زو إلى الشر 
الساحلى عام ۷ ^ إل نېم 1 دمک وامن | لنجحاح ¥ سق هم هن دی ۴ 
فقد صدت الحامبات الي سی مر کز ها على طول الساحل الشرق لإفرىقسا 
بالتضامسن مم القوى الوطنىة هن المسامين وقد دارت معارك د طاسحنة استشمد فسا 
کشر من المسامین»٤واستسل‏ غيرم اسقسالا کانت ناته نصر ا کاملا على الغازي 
المتربص حت م جلاء البرتغال تام ولمرة الأخبرة من إفريقا الشرقية بفضل 


العرب والمسامان من الإفردقين . 


وف عام ۱۷۳۰ م اقسمت انتخابات عامة في عمان حول الامامة “ ففاز ها 
استحقاة) راد بن سعمك ۾ فکان حى رحلا الوفي“ إضافة إلى ما کان دمتعم 
به من القوة والأس والشحاعة .. وحبن باشر مهام منصه ار أول ما ثار 
فى وجه الإحتلال الإراني فقامت حرا ضر وسا بيه وبين الإرانمين إلى أن هد 
من فو ام وأحبرم على اللاء كاملا من «عمان » ۰ وأدشاً بعد دلت قادة ووي کا 
فام فی حك بتوطىدالاستقرار الذي ساد الملا فأنتعشت ونعمت باقتصاد عظم , 

ونی عام م هب يعرز قواته في إفريقما الشرقة فىعث بأ طول 
حری واستمرت الأمور ف کل من « تمان وإفريقا الشرفة ۾ هادئة آمة 
فساد الرخاء وانتعشت التحارة و كثرت المواصلات السحرية وامتدت سكاجا 
إلى كل أرجاء الخلىج وإفريقماوامند . 


Y~ 


وهو اول من طلا على السلطان المقم في زذحبار كلمة « السد ١‏ وسات 
دهد ان مکث على مقعد ج ٣‏ سنة کانت ملا رائہا للحك اجدر بالہةاء 
وکانت وقاته نة 0 مم م أخلفه ولد : اول کن موهلا e‏ ٤م‏ جا لعده 


وھکذ| ٤قعد‏ وفاة بے ای 5 سلطان سهت الاد بين ودنه «تودنی‌وماأحد», 


فالاو ل تولى الحم في مسقط ٠‏ والثاني في زتحبار وما بتعا من أملا 
ان في سرف إفريشا وحص نز آم پان الأخون انتہی بإصدار ح عام 
0 م من اا البر يطاني دقضي أن 8 ماحد حا زمار ای ا 
وني حا ك مسقط إتاوة سذورة مقدارها ء) ! لف رال مسابل تنازل ٹویی عن 
جميع مطاله في حررة زنحار وملحقاشا , موضمم | الانکاےز حت الماة 
الإريطانية عام A4‏ 


ا 


سالاطين الاسرة العمانية في زجبار 


٩‏ س السك سعد بن سلطان 


— ۴ 


‌ 


ماحد بن سعد 
دل ل سے ی چ ای 
عسي سهد 


حاهد بن وی 
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وکا هې ا لمحكم الطودل ار خانه ولو سه ٤‏ دعدله و ده و لسك کان 


YF — 


الكل مسامین ولازال السلام حن نومنا هذا هو الددن الساد ٤‏ رة كلما 
وتتمز زمار عن سار مقاطعات شرق افردقما بظاهرتين : 

الأولى - بروز المظاهر الاسلامة فى شى أنحاء المزرة. 

الئانبة - الطابم العربي فى مظاهر المدة الخارحبة . كالمباني والطرقات › 
ودعود ذلك إلى أصالة الإسلام في سكانما بصورة تكاد تشمل جم السكان على 
أا ختلاف أجناسهم وال ول امسا | فہها خلال ېود طو دل متقأدمة lg.‏ 
تضمان على صغر ما ۳۷۵ مسحدآ ٤‏ ومذا نعل إذا استعرضنا عدد السكان أ 
لكل مائة شخص مسجد واحدا باستشاء النساء , ٠‏ 

واللغة الشائعة فى الملاد هى اللغة السواأحامة وهى تكثب حروف لاتدشة 
وکرو عر دة + 

وعلى ارغ او وحود مدارس لتعلم اللغةوالدن فان مسو آها منيخفضحد أ 

وقدکانت زار وش زمن لاس يعد منتدى فر دشا الشرقة ٤‏ فقد نحت 

الدروس الى تلقى فى أروقة المساحد نخبة من الرحال الأفذاذ الذن بلغوا أعلى 
المستوبات العامة الددشة , 

ومعظہم الأهالى هناك شتغلون بال راعة وام عصولا م هو القرنفل الدى 
بلغ ۷١‏ من الانتاج المالمي .. وقد حرص سلاطين عان الأوائل أثناء حكمم 
ازنجبار على تعلم اللغة العربمة والدين ؛ وكان لذلك أثره في حفظ اللغة العرية 
والأمن فى الجزرة ويقىة أحزاء الشربط الساحلى . 

کا سعت الأحزاب الوطنة ( العربة والافريقة ) خلال فترة الاحتلال 

الانكلزي إلى إنشاء مدارس لتعلم اللغة العربة والدين على المستوى الر سمي ؛ 
ولکنا فلت کک العو امل الى کاذت سار الملاد والماد وف عطط عرف اړو سس 


~~ N — 


والدراسة فى المدارس الايندائة مدتها ست سنوات وهي اللغة السواحلة 
والانكليزية > وتتخللها دروس عن اللغة العربة والدن ااي أما التعلم ني 
المدارس الشانوية فمو بالانكلىزية؛ ولس هناك تملم عال “غير أن المعثات الوطنىة 
القردية والماعة إلى ارج قد استوفت أو سدت ما محتاسحه الاد من الخرات 
العالىة في كل امحالات حت امتدت بعملما الحدي إلى الأقطار الحاورة فى افريقا 
الشرقىة . ولقد بلغت زنجبار في بوم مضى مستوى عالنا في حو الأمة بالنسبة 
ا عله جاراتما من الأهة . 


ول کف ت الساطات الريطادة طىلة ل تح ا تلاا لاحز بره و استعار ھا 
للأقطار الأخرى الحاورة على مقامة اللغة العربة والدن الإسلامى ؛ حى تر كت 


و سك طر دة استعيارية لعب ا وسار ف ر كايا ساسة الاستعار ٤‏ سڪل 
الاقطار الإسلامىة | اس خضعت مادته واستعاره فار تله وقطفذا من حصادها 

أا تنكرت لدينما ٤‏ وشعوبا قامت تقلل من شأن لغتما. كل ذلك لأن الاستمار 
وقد غز ا بلادنا عنوة أذ وبکل ما أوتي من دهاء و هپارد وحذق أن نعل من 
قممة ثقافته فمفرضما على الصغير والكسير فى قوالب تستموى العقول وقستحذب 
الافکار ( ٤‏ ھب حاهدا مستا بقلل من قمة النقافات ال نة العلاد احا 
حتی‌تال ما ابتغاه من‌سہطرة علم‌الملاد والعماد منذ وطئت أقدامه حت ومنا هذا ! 


وانقضى الح العربي الإسلامي فى زنجبار بعد صراع طويل وحباة ملة 
ا لاحات خططترا دل الاستعار هرل قرول ع یل ن . 


aE )‏ ارز عو امل 5ا اأفاحات ص الیکا وإخلادم إلى فه من مور 
الحا واعتلا م على الا س واعتقادم 1 نهم امختارون الدن »ل ا عن سىء 
وم يسألون بالإضافة إلى القضةالقوية ۰ كن منها المستعمر» فسسّره بالكىف 


~~ Ng ~~ 


الذي أراده حن اأوحد فحوة واسعة بين الحا ك والحكوم .. بين المواطن‌العر 
الل والمواطن الافريقي المسلم . 


ونی ظل هذه الظروف الى عاشتها زنحار وملحقاتا أزمانا) كارن صلف 
الا کن بزداد ق عباء وعدم إدراك استقل الاحدات عہاء سعی الاستهار ل 
دعمه و سیه لمارا مله ومن أهل وم حتى الى وتلقى الموازين بالقسط . 
تواحه كل هذه الجقائتى فى الخط المضاد قومبة عغذقم-ا العنصرية البغبضة وقدحت 
زنادها دعانات الاستعار وأحيزة أعلامه. وقد قامت الكندسة برحاها و تاا 
الشيء الكشر من ذلك 


وسحاء أوان الاستقلال فحصلت زنحار علىاستقلا ها من بريطانا عام 4r‏ 
بعد أن تربع على عرش سلطنتها السيد عبد الله بن خلىفة ب ی سر تش رین الأول 
عام ۰م أي بعد وقاة والده السيد خلفة ن حارب ٤‏ وإثر وفاة عبدالك 
سنۀ ۳٩۱۹م‏ تربع على عرش السلطنة السك جمد بن عبد اله“ وخلم الأخير 

عن العرش فى انقلاب الثاني عشر من كانون الثانى سنة 4م وأعلنې | الانقلاب 
جمېوريه وکان اول رئدس ها هو م الس ہك کرومي ٩‏ 


وقد سلكت الثورة ف انقلاما سلسلا تسم بالشدة وعنف العنصم ية “ واكان 
بامكانا اتخاذ الطردى النظىف طريق العدل والتزاهة ء طريتى القمادة الحكيمة 
الى تترفم عن صغادر الامور وعن إر اة دهاء الاراء ا حرائر عیرھ ٤‏ 
مشت على ادادح للأنفس الارية ٤و‏ أسفرت أحداثا عن القمام الاعمال الوحشة 
بين الإخوة في العقيدة والوطن واستمر الإرهاب لإجبار ألواطن المسل العربي 
والمندى على الحلاء ومغادرة البلاد » أو البقاء فيا تحفته الخاطر وتسومه 
العنصرية لوان من التكمت والتنديد فبعدش بذل في إنسانيته وبإهانة في 
کرامته › وإذا کان المسۇولون لا برضون ذا فإن الحقائتى قد حلت بوضوح عن 


a o. 
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ضعف ني الجہاز الإداري و مالأته للمادشن الذين لا يعرفون معنى العدالة وبحسبون 
انم بعد دلت کسنون صنما . 

وي الثالث والعشرين من ذيسان عام ٠۹4‏ م انضمت المهورية الزنحبارة 
إلى تنجنيقا لتكوان معا الممورية المتنحدة و لتتزانما » وعسّن « جوليس 
دار ري ردا للحممورية المحدة .. ا عسن الشسح عسمد کرومي L5‏ اول 
ارئدس الممورية !! 
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نشاط حر كة التأليف الغر بى حول تاريخ افريقيا !! 


ظرت باللغة الاننكلىزية فى السنوات الأخيرة | كثر من مائة كتاب عن القارة 
الافردقىة ومعظم عداو دشا دم عن ماع الأمل واخذر من شل اة الى اط 


من عناودن هذه الكتب : « الأمل فى افريقا » “ و « الصحو الافريقي »> 
و « افريشا وصحوة الأسد » » و « الافريقي الوم وغدأ» > و « قضية الحرية 
الافردقة ۾ و « افريقماتنہض » > و « قأرة الغد ٠»‏ و « الإسلام ي أفريقا»؛ 
وف أ كثر من عشرات هذه الكتب لا تكاد جحد حهة افر دقة او مدينة عرده 
فدعة ذات أهمة إلا وجدت عنما فصلا أو فصولا .. وهذه الكتب تتناول كل 


شىء من وحة ذظر زاوية المؤلف . 


عار أن کل کتاب من هذه الک دەم فو اند لا دستغنی عا ٤‏ لان المعص 
مؤلف على دراسات وزبارات ء. وأحانا تحربة شخصة » ولولا ما يشوما من 
التحامل الكشر وبالذات عند ذكر الاسلام والعرب والنظرة الى الأمور من 
زوابا المصالع الأوربسة وحدهسا لكانت كتا افعة بالنسبة القارة وبالذات 
غالا عل مر حعه ا ل الددن أقامو أ فسا من فی یسه — وھا فا ۇف 


— ۳A — 


و | ل ي بون مو لفاقم السيخردة کل السيجر دة والتڪم ڪل 


اما الکتتاب القدمان تالف | التار اخ ر ي rz‏ من سم من ساقم ٤‏ 
وق التاحبة | الإسلامىةوالسخرىة يا ل للام ار اها حدم دسہس قو لمن أ رداب 
الكنيسة ويستقرئون مء ٠‏ ارين ٤‏ ر لمك قدعا وحدتا ترعون بالعلو مات 


والسہانات ر کل سي ن د بطلا من لخر دان اخلاے] غر متهم وإسناداً م 
لتعحقہی اعرا ض قادة الفكر منم و رسال الأقلام ! ! 


والۇرخ لانکلیزي الذي ا م مماو مام وبماناتم طا و سپا 
بحسب أنه قد وقع على ضالته المنشودة وما سرع ما یکت کنا ونت لا 
تاج إلى کسر عناء سی لہا ممه ۰ 


,ل دسر علاك ذلك أن دهاز النافع 4 ن عر ا لاو فع فا ددر من لکت 
الانكلىزية ع ن افريقما وبالذات الشرقمة ؛ واحتكاكي_ ا عرب والإسلاء ن 
هو د ہق تفصل الاننکكلزى من عر د ي أو مسل م ن لدن رمز دعبل 1 


وهي شوت رج ا الحروبت الصاسدة ٤م‏ تزاددت الا م می أصمحت 
ده سيه در أن امت الدول العرية والاسلامىة من لاش الخربى 


واشت سطر ة الأيىض الأوربي ع الأسوداً أ و الور سک يقو ٠‏ ا 
اهوس الغربي على سكان القار 5 الافريقہة وأمسرها 


عير أنه ک) فنا ۲ نها | ان عضا من هذه اؤلفات مفعد ٤‏ وقد تعود فالندتا 
8 ا الى والواقم وإلى عدم الاد اانا ما دۇخد به من سقط القول 
ومشكوك الرواية. ولدنا مللا کتاب, تاریخ افريقىا» للمۇلفين (روندا أولىفر) 
و ( جون فج ) . 


بو لاء س کا وقد کتہا دد ی 4 أمانة إ لواقم | لار خی س دد ھا 


~~ ۳۹ س حةائی تارخنة ٩‏ ) 


تحدثان في فصلىه الثامن والتاسم - عن عصر الأسلحة النارية وتجارة الرقيق . 
ففي الأول منم بتحدثان عن شمال افريقا وغر ما . ثم يشير إلى ظهور قوی 
جديدة حركة ومؤثرة فى افريقا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر › 
قد خلت أحزاء من القارة في دار ة النشاط الاورنى > بزبادة طاب الرقق؛ 
وأول هذه القوى هي اسبانىا والبرتغال الى تعقىت المسامهن بعد خروحهم من 
الاندلس » ولک ل تستطع هزعتمم في مراكش . وتقدمت البرتفال لغزو 
افريشا عند الرس الاخضر بين نهري السنغال وحمساعام ٠٤٤٥‏ م. 


٤‏ نز لو ا ساحل الدھ وأخذوها قأاعدة للتحارة م مال“ ک جحد ٹث اتفصل 
الثانى عن استمرار هذه التحارة فى الكونغو »> وإقامة دولة كنغولىة لوقت 
قصبر خلال القرن السادس عشر , ثم عادت البرتغال لزاولة حارة الرقق > 
وكانت أنغولا قاعدة لإمدادها به . وسمى الؤلفان الفصل الماشر « العمورنت 
الطامعة » ويتحدثان فبه عن بدء اتصال أمربكا متحارة الرقمق > وبدء الغزو 
البردطال . 

و ها دملا لدو لتمپ) الأعالىل والأياطىل 3ى حاردة هه الجارة و سال 
أر ادا القول فضحمما التمسر النطقى فقالا : 

ولم یکن ذلك بدافع من حب الدشر والعدالة الذاتمة وإنا لأاساب تحارية 
معقولة . فطالا ر تحارة الرقى سرلة ومرححة أ كثر من أي تحارة افردقة 
أخرى > فرحب القضاء علا دولم] قبل ظمور أي تحارة مشروعة بين افريقا 
وأورونا. 

وهنا حت لنا أن نتساءل - فما حدث بعد التحارة المشروعة ؟ أو مافعلته 


ر فطانيا يمد التحارة المشر وعة !! 


ونتطبم وبصورة واضيحة حلبة تفشسد تورية مما كته الؤلفان إذاما 


س ا س 


استعرضنا بدقة كف كانت و كف تمت بداية الاستعار الغربى فى افرقبا وما 
هي أغراضا ؟ ۰ 

وهل هي جرد صدف رما الرحالة والمكتشفين والميشرن منم ؟ أم أن 
کانت ي عزوها بدافم من حب الدشر و ررم والرق rt‏ > أو أبن 
استعيارها ليس إلا خلت عدالة داتىة يسوسون ما اشر للقارة وغير القارة ؟ 


وباختصار نترك واقہ الأمر يعرب عن نفسه ما قاله أولئك في قوم : و 
دک دل دد افم ر ت سسا الدشر أو E)‏ # + و إا لساب حارية ممقو له : 


سر 4 ت أخرى دسا ءل ٠‏ ما ھی الاسساب التحار ية اعقو له 


وا حسب ُن العقلة الغردية لوم سسا اذه ما م اھ ددر ل التجارة 
الممقولة إلا إبام .. 


فالغرون داعا - وي کل سبطرتهم على الشعوب ‏ وم جما لا مختلفون 
سواء کان مركا أو انكلىزيا > فرنسء] أو إسانا ؛ أو برتغالاء دانا وأبدا 
يقولون ان الدافع لذلك إا هو الإنسانمة الى محملها الغرمون . وما أقرب الشه 
دان هذه اة الوأهة وبين الححة الى تذرع ما الفرنسون عندمااستعمروا 


الحرادر عام IAF‏ ۴ . 

فقد ساقوا أماممم دعوام الكاذية بأنهم في الطريق للقضاء على أوكار 
القر س ۲ عطاا عل ساعل ایح ر الأسض› مر يلعو ا !ا | الکیلیة و را وا استلاهم 
لا أو 


خرادر :! 


Y~ 


دشاعة التاريخ الخر بى لافر قيا الشرقية 3 


وهكذا بدأ المستعمرون الغريون غروه لإفريقا الشرقمة والتي كانت آهنة 
مطمئنة منذ عرفا المرب حت حاءها هولاء الغزاة فطمسوا معالم التأريخ العرني 
الإسلامي وأللفوا الكتب الكشيرة ضد العرب والإسلام وأثاروا الأحقاد 
الافريقة العرية حملا بعد حمل لمطمسوا بكل هذا بشاعة تارخهم وفظائم 
استع ار ٤‏ فقد تسم اعات منهم مزج من المرتزفة بالرقمى والدن ما لتوا أن 
غرسوا أقداممم فى البلاد مستغلين طمة الرجل الافريقي والعربي وفطرمم 
السلىمة . 


و KK‏ اقا ن دداية السسطرة العردطادسة المماشر ة شرق افر قا 
وذلك سنة 60 م. عندما انسچب لاان من المنطةة دعد عر عنہف وفم 
ددم وکن اللورد $ ددلامار 1 دساطة كار حعلته ك دعص الأحان خالف 


الحكومة الردطادىة نفسما . 


والشہة ھا ا د کسر ران اللورد د دلا مار ف کا ورئلس مس عهر د 
السات j‏ سدسل ارو #2 لس ٤ i‏ فو تسه وعلواده ف فر ض السا سس الاستع|ارية 


ووضع بذلك بذرة التفرفة العنصربة - ولم تامث المذرة أن استحالت إلى مار 


n 7 


كم ذهب مر ارتا للرحل الاسود و سحل ن ال ها ڪن ف ا لهو ده قر 


احربات !! 


فأی الفر بقن آهدي دد کل رل | ٩٩‏ 


وإدا کان الکتاب الغردمون سارقا ولاس واتباعپم و صهادءة الموم الدين 
کنو | ن سول زرل عل سہ ر 5 التار دخ و المد ث ق ف ۴ ن قا مس ودول 
افريقية أأخرى - فأثاروها حربا عوان) على التاريخ الإسلامي والعربي فى هذه 
الاقطار .. واستمروا وما زالوا سائرن فى تغذيتها وقدح زنادها كرهاً ويغضا 
م للا سلام الدی و سڪ دا العربی والافرىقی مات الس أ 


وتناسوا من ان قار ځېم ايشم ميا صوروه ودونوه من تأريخ العوب المسلين . 
ودا سول رث ما 3وا دعس العرب ن المساأو م باح الرقسق و کان ذلك ل قد ٤‏ 
وقد حد | فق فعل الغريعون ولا فرف ددم ہما | کشر کر ما واه دعص 


العرب : 


ددا ا ل کاب الغ ب دقو فما اسا J‏ مو جر من تار دح ساحل شرق 
افر دقا إن تاردخم بسح الرقسق هو ف ولم کقدم تاریخ الساحل سه . 

واستطرد قائلا : وعندما بدا الغربون مختلف أجناسهم اتون إلى افريقا 
كانوا هم أيضا بدورم قد لصوا دورأ فعالاً فى هذه التحارة المرحة واتشحر 
فى الأخير على امتداد الساحل الشرق لإفرشا. 


إلى قوله : وإ من أحد الأسباب الى دفعت البرتغالين إلى التغلغسل 
الاستكشاف في الساحل الغربي من افريقا فى القرن‌الخامس عشر إغا هو رعسم 


ار 


ى استخدام العميد - على حد تعبيره ‏ للأعمال الشاقة مقايل أجور زهدة . 


Y~ 


وفي منتصف القرن السادس عشر بدأ الانكليز أيض) بأخذون تصممم يمسم 
الرقق في غرب افربقا لمدة مائى سنة ٠‏ ولقد كانوا بمتبرو ما تجار ةم ا 
تنتجما القارة الافريقية . وان الزنوج الدين يأخذونمم من غرب افريقا هلوم 
عبر الحرط الاطلنطي لمستخدمو مء في مناحم‌الذهب والفضة في أمريكا الو سطى 
او آمريك اجنو بہة أو فى حقول السكر ف حزر افد الغرية , 


وهذا کات آخر من کشا وهو المستر حاك ووديس قول ق ڪتاره 
Arica The Roots of Revolt }‏ ) من الفصل الاني د المع فقص » 
ما نصه :إن المسلك العام من جانب أغلبمة أصحاب الأعمال الأوروبين فى القارة 
الافريقىة في بداية الةرن المشرن إغا يتمشل فی كامات «ابوارت حروحان» الذي 
مہ ف دعك مد أفعا عن سباسة لشن ی اماعی خلال فترة الطوارىء ف کنا 
عام ۱۹٥٥‏ م. فقد کب حرو حان دقول فی کتابه ١‏ من الكاب إلى القاهرة » 
إن الشيء الطلوب إنا هو إقامة نظام سام من العمل الاجباري > وانه بحب أن 
برغم اافريقيون عل امل شهورا كثيرة في ادنا م ضاف في تک : إل 
هذه السخرة حب أن تسمى التعلم الإحباري . ومضى جروجان بقول : وقد 
حى شت الاعتمارات الانسانة عندما سخر وتك من الاقتراح الخاص بان أي 
أوروبي يشرف على إقلم ما فی افریقما حب ألا بعطي الافریقی الوط أ كثر من 
سه وعشرن حادة . 
وعلى الرغم من كل هذا فقد اسنطاعت جممات التعشير والإرسالنات وما 
تقدمه الدول الراعة ذاتها من مساعدات للافريقبن أن تحمل من هذا التاريخ 
ا سي ۾ ددع للاستذکار و کان : یکن بالامس سء وبرزوا من حدند ونکل 
سيء و کان یکونوا أو لئك لدان عرفتهم القارة منذ القرر._ اخامس عشر ٤“‏ 
وهأ فعلوه فما من بر وإحسأن وتقدم لس ا کش ما استتزفوه من خب راتا وها 
استعيدوه وسخروه من أبناما »> نعم عادوا٤فأنشأوا‏ المدارس والمعاهد واازيد 
ن الكنائس وأصوا المآ ثر والتاحف وأقاموا المعمات التعاونىة .. كل هذا 


~~ — 


وقد ظمرت م حديثا عظمر الإحسان وحب التعاون. وما أشه اللملة بالمارحة 
تخدش كل ما طاب ها امقام في حت العرب والإسلام حت انا لتؤلف الكتب 
الصارخة بالكذب والافتراء على العرب وعلى العرب فقط ؛ ففى موعة 
Arab Slave Trade }‏ ) سجلوا ما جرد العربي المسل من ادساندته اه 
نظر الافريقي؛ وى كتاب الجعة التدشيرية المسحة يكنا - الساحل ين 
۱۹4-4 م. وصموا العرب والإسلام ما بجعلنا نرقم أنفسنا وحتفظ ها 
حتى الكرامة الى سفت بها من الاقلاء والنزعات ما خشت کا قامت غبرها من 
المعبات وافسثات المسحبة يإعداد فلم ساني أسموه «غرب زنجار » 
of Zazibar )‏ 8 ) ويقصدون بالذات مباسا الو تی ا “موها امد دة 
اهدي وقد الى هدا لفل من المفترات ما حعل من الأعرب وقسوتم معام 
الرقىق أ أمة وحشة يقرها في دلك دشا الإسلامی 


وق متحف كلموا ‏ المدينة الإسلامة العتمقة بتتحنيقا- قم خاص لتحارة 
العرب بالرقىتى . وهناك فى الغرفة الخاصة تشاهد السلاسل والستوف والحسال 
بأدد عر ية وهو يقود الإفريقمان كالسوائم والسف على هاماتم ز ر ت 
ووحدانا ٤‏ ا جد نشرات الجمصات التعاونة التنجنقىة والق أنشأقہا ال 
المودية والمسماة اختصار الأحرف لانكليزة ( C04٤3‏ ) الشىء ا 
و اکر بتشنسع التار بخ العرلي الإسلامي ! 

وقد أسموا كل هذه الأمور سحا بالحقائى وآخر بالتاريخ٤غير‏ أننا نقول: إذا 
کان هؤلاء قد فرغوا ما أسموه حقائتق وتاريخ أو ما أهمل التاريخ فلا تعرضو 
الإثارة أو الإشارة حفط للتاريخ “ وأخذاً واسثذكارا بعار ما لم مله التار بخ 
من تارخہم الأسود بأفریقا ؟؟ فتاريخ اشر ب وعموديته أحدر يأن قى عالقا 
٤‏ انما منه بالتاريخ العري الإسلامى !! 

وهمدايح الغرب الرهة وتقتبله بالمملة وش ائه للنفوس أحري لان دعر فا 
الاأفر دقي منه بالتاريغ العريي الإسلامي ا لدی لته أصقاع هذه الاقطار فأددا 


س و — 


فا بعد أن أحلٌ ا القصور وشاد فما المدارس والمساجد ونظم فما الترء 
والمزارع وأنعش فما التحارة والاقتصاد وثدت الأمن والاطمننان. وبقدر ما 
سمحت له الظروف ذلك الزمن البعمد والذي كانت فه معظم القارة الأورية 
عدر ۴ HES‏ تأ کل رمتا عضا 

أما حول التأاريخ الممرقم أو المنسي ا يعتقد الدهاء من إخواننا الافريقان 
شا کن دعر ض ف اأسطور الا ية هو فف التار دح الغرف هن الافر دقان ك 
وده و سحل له هن تطسب 4م دو سم فر اء تپ و شو مو لف عربي ددعي حا 
ووديس » فى كتابه السالفف الذكر “ فقد تحدث فى فصله الأول من الكتاب 
بقوله : ومن الشائم هذه الأيام بين الدول الاستعارية زعما أن فوز الشعوب 
الافريقة بالاستقلال السماسي إا برجم إلى الدول الأوربة وتشحصعها وتقدعها 
متلا حندی . 

ودستطرد فان + 

إن الشعوب الافريشىة التق ظلت قروناً طويلة تتحرع كأس المرارة حتى الخال 
ان تقمل هذا التزيمف لقائتى التاريخ ‏ . بل إننا لو نجنا جانا تلك الايام 
ا تي ساپت لقارة افر بقية ستین ملبوت]. من الارو اج 
النمو الطلسعى للقارة .. فإن اجس والسعىن سنة الاخيرة وهي الفترة الأخيرة 
الى خضعت فما افريقما لدولأورويا الصناعرة"' الحديثة كانت ملوءة بمملمات 


)١(‏ ولكن الحق الصراح أنها قيلت هذا التزييف تحت ضغط السياسة والاغداق اللالي 
والاال 8 اة م الى دكم ا مل اهس الكشسة و العا 4 الممحترفو ت ن ر حال الط ماع ۴ 

1 ۲ ) سمي الولف درل أووا اصدا عة اد دة ۾ وکاؤ ده مهدا فصل أورا اد دة عن 

اة القدامي من اا وای ا زا لت أخلافبا وق ! KS‏ س و من أقر قيا رل مدال i‏ 

وهذا منصف وشار لعجب من الولف پل تمويه يقصد به طمن فضا ووضم ستار كثیف لا 

الغرلى سح وتا > وا راقم آذه لا فرق دان امم وحاصرق .. فاا وأددا ا بأخذون کر ا 


دعطون + أ (ااؤاف) 


— ۳ 


القتل والمذابح المياعمة التي ما زلنا نشد أمثلة منها في الجرائم التي ترتكسا 
العرتغال ی أنغولا وقي کل من موزمستی وجنوب افریقما والکونغو !! 

ویکفسنا أن نشير أل امخفاض علد الکونغو ایی من عسران مامورن 
رحالاً ونساء وأطفالاً فى افريقا الجنوبمة الغريىة على أبديى القوات الاستعمارية 
kl dض‎ ( Maji Maji )‏ الا لماي فی ٿنحنىقا في العام هسه , 
فيي ناتال عام ۱۹۰٩‏ م أثناء ثورة الباباتا وذبح ما لا بقل عن ۰ م ) مالاقامي 
فترة الطواریء في کنا بعد عام ۱۹۵۲ م . 

كل هذا عدا اذاي اللاانسانىة في كل من عنيا البرتغالىة “> وساوتوم “ 
وأنغولا ٠‏ وقی سعرالمون ٤‏ ونباسالند (٤‏ وسارفىل › وفي لو دد ولد حذوب 
افريقبا .. وقي ايو جو بنرجيريا ٤‏ وعند احزام النحاسي في روديسا المالة؛ 
وفی ولا واو وسالزيىورى؛ وهاراری برو دیسا الجذوبىة وعيرها ن المناطى 
ما لا نباي له . 

وأبن وقفت افريقا من الغرب ؟ 


— ۳۷ = 


تسلم الدور للكنائس والبعثات التدشيرية 


ولقد سم الغرب دور التوجه لطمس الحقائتى والاستمباد ادد أو اديت 
« للدين » وليس بخفى على ذي بصبرة أن الناحمة الدينية هما الأثر فى توج 
السماسة ألدولمة .. وإن التكتلات القاعة على شتی العقائد هي التي تساك بزماء 
الأمور وتدیرها وف هو اها مستعة ة بالأوضاع الإفتصادية وا العسکر ت وما الما 
وھکلا سامت القادة او أو تكنىك القادة امل مشاعل ١‏ الإنساذية والرحهة  (‏ 
دسمون انفسېم)!! فازداد شاط الكنسة ووسعت إرسالىامما وأنشئت | ا 
المقافة و أعطت الاتاوات والموس ومن غير قىد أو شرط . 


ولسحت حول أغر اضبا الحائل والشسكات وتسترت وراء سدود من هله 
ار كائز مزورة فغرضما المدخول وراء کل عرض ظاهر س التعلم أو التطندب أو 
الإحسان ٤‏ وها ق دلك سالىب ملنوية وطرف کشر اتر - وال ال 
صم الإسلام و آهل ع مقدمة الأهداف إل ی تصو بت اله هلات الغرب الثلاث 
(التيشير ... والكنائس ... والكتا ب الحاقدون عل العرب والسلام ) علاوة 
عل ما او حدته الكندسة روسان من سشعب المذاهب اهدامة المتعددة إلى 
کشر من عشرة مذاهب داعية معا ٤‏ فار السار لر ہر ادل بددنها الد سد 
ومدخاما الإصطناعى المساعدات الادة والفنة فة الى محفي وراءها كسب ا فر دين 


وصوتېم ی لوم اا المرتقة , 
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... وفتقدم التدشر كل هذه الملات فى ترتيب الزمن وتصضة الجو - مل 
لس يدعا إذا قلنا ان التيشير النعد الأهداف ٠‏ المصير بالدعوة قد كسب من 
ا لخراتو على طول مداءالطافات الضخمة من احنكة واقتناص الفرىسة وإدخاها 
٤‏ شر که منذ خطط له اول خطط حن ودا مع احروب الصلىسة ف القسسرن 
الثاني عشر وكان فى كثير من الأقطار رائداً جل الاستعار وهنا بتضح لنا الأهر 
جاء] - وعلى حد ما كشمه الاستاذ المي الخولي : في كتابة ( الدين والحضارة 
الإنسانىة ) من أن دول أوروا الحديثة وججتمعاا قد أخذت في الاعتمار ومنذ 
قمامہا وتكوينما حاية الدن . 


فانجلترا حاأمة الاروتستانتىة > وفرنسا حامىة الكاتولكة .. بل راعة 
التدشبر ہا خارج أوربا كلما - في سا وإفريقا - وعلى الأخص فى المستعمرات 
والشعوب الخاضعة لنفوذ هاتين الدو لثمن -ولمست حاية هاقين الدولتين للمسبحية 
عل هذا النحو فحسب > وإغا ايتا للمسحة ا بتمثل فى صورة العقمسسدة 
الكاثولىكىة والبروتستانتىة فى انجلترا وفرنسا وف التبشر ا ف إفريشا 
وآسا : تمثل أيضا فى مطاردة القوى الروحىة التى تقف فى طريت التبشر 
ہا ف آسبا وإفريقا - بتمثل على وحهآخر ف مطاردة الإسلام ف اتان 
القارتین-بعد ما قامت عا ؟ التفتدش فى إبعاده من اسبانا وإم+راطورية النمسا 
العا ميتين - الآولى والثانىة - من بلاد الملقان ومن بلاد القوقاز إلى ادود 
لمتاخمة حنوبا للملقان والقوقاز . ويقول الأستاذ الي تحت عنوان : مطاردة 
احتمم الأوروي المدیث للاسلاء - عي اة المسبحبة في أوربا عطاردة الإسلام 
على وجه أخص فى أراضه وبلاده فى آسباوإفريشا ٤وتتحلى‏ هذه المطاردة في قوة 
ووضوح فما كته المستشرقون وغبرم من كتاب الكنيسة والمعبات التدشرية 


ما اسوه حوثاً ومعرفة ادعو ! آنا أقسمت على منج عامي ‏ ثم صدروها مرد 


في دفعه عن حدود فيمنا إلى بلاد البلقان وروسيا القيصرية في دفعه بعد أخربين 


— ۳۹ 


إلى السرى الإسلامي في صورة كتب وفي صورة عاماء وأساتذة ومرة إلى مساهى 
سما وإفريقا. 


وهذه هي القبقة الصارخة للأمر الواقم وعله حب أن يني معرفتنا حول 
إسلامنا وما يلقاه خارج دياره وأراضه. 


فلقد نشرت عدة كتب فى الشرق والغرب والوسط من إفر قا - وكلمسا 
تنضح بالحقد الصلمي للاسلام وتعرب من أا کتبت من زواا ذظريات قساوسة 
ورهبان وميشربن أملئت صدورم بالحقد الصلمي؛ ومائت عقوم بالترويج 
لاستعار في بلاد المسامين حنا وفى الشعوب والاقلىات حبنا آخر . 


في الشرق نشرت عدة كتسات فى : مموعة كتيمات لإفريقا الشرقة 
اذ کر منیا کتاب ما هو الإسلام ؟ ( What 18 Islam‏ ) و کاب الإسلام في 
الشری الإفرقی ( ۵٤٤ھ‏ ۴46 [1٣‏ صهآو1 ) وغبر هذه الکتب الى كتيت 
التورية حمنا والتعریض آخر . ولان دلت عناوینہا على شیء فنا هی تدل 
على استدراج الإفريقى الوثنى والمسحي إلى التعصب ىة والاشمازاز 
والتنفير من الإسلام وأهل . 


وفك لث لتاب الأول کن الر سول لکرم وھ فص اما لو طن 
ومپىط رأسه وقال للاثارة: لقد ولد مد فى مكة وهل تعرفون ما هي مكة؟. 


وأجاب قائلا : إنما الملد الأول ليسم العسد “وهي الى كانت تقام فما أ كبر 
الأسواق للمساومة باأرقمتق . ثم تطرق إلى بناء الكعبة ووصف تريعما وادعى 
أن المرب ول بقل المسامون يدون ا حجرأ .. ادعوا أن إبراهم كان يقوم 
عله فيي بناء الكعبة ٤‏ ثم وصف الججر الاسود وقال إنه يشبه إلى حد كر 
الاححار السود التي توجدفي حل نماساالقر ب من حبر ة نماسا بقنجشقا ٤‏ وعر ج 


س 


مرة ثانىة على وصف الكعبة المشرفة وقال: إن هنا » أى فى حل ساسا ثغرة 


Þ 


„( Rock of Kyala ) | مجوفة ھی بىت‎ 


استطر د وانلا : أن الواحب حت علمنا إحابة مقنعة مده الاستفهامات 
من هو هذا الر حل أو الر سول العربي ؟؟ 


وها شی ار سال انی راکو إلا ق 


وهل نرغب من أن نری مدا زعم للإفر یقن بانتسامم إلى دعوت ؟؟ 

م قد فصا للأخوة ال سلامة . ووأال ان الأخوة المسيحبة هي أو سمح 
مدلولا وأعتى أثراً وتضحة منما بالأخوة الإسلاممة “وحن تكلم عن عمسىعاه 
السلام وذ كره في القرآنالكرع قال إن الاآات‌التي وردتفي شأذه حد غامضة 
وأردف قائلا إن علماء المسامينل بتوصلوا بعد إلى حقىقة شأنه لا عرف من تموض 
ل الآات ٤‏ ون مل هرل ی الک ضا % 


کتات : العرب والرقہی ) War abu na watumwa‏ ( 
و كتاب‌الساعل دعام ۱۸44م و 4 1944(۹ - 1844 - (The Coast‏ 


و کتاب : موحز من تاريخ الساحل الشرق لإفررقا 
(Short History of the Coast of Africa]‏ 
ومنذ الأمس البعند .. والبعند حداً ل يكف كتسًاب الغرب والغريسون ومن 
أخذ عنهم جنها حلوا وأيها كانوا ل كفوا ولن يكفوا من البحث حول الإسلام 
والتعقب بالتنقمب وراله . ولل تسل هنهم ید کاتب أو مؤرخ أو عالم إلا وقد 
کتب في الإسلام شا كيرا کان أو قلبلا , 


والمأصفون مم — وفلىل م سد آدا حادوا ف کشسوه یں الام مره 
أومرتين عادوا عله والتووا به مرةأخرى لماصقوه بنقص‌ماءلا كنشحة لمحث 
دصیف له العل أو المعر فة س واا لامور اسر وها في نفوسہم - فنجده پفسرون 
شر ما ل دف وعقلة الغر لى لدی : دعرف معىں ادن اذه اصح مد امد 


وإذا آمن بعضمم بسمو کال الإسلام وعحاسنه وآنه من عند الله - ارتكس 
مرة أخرى - لمخط : لكن - ويسحل : لر کان !! 

هذا بالنسبة للمنصفين منم - أما ما عداهم فكشر ما م ولكتمم حال 
الإسلام - غثاء كغثاء السل - أو كناموسة تذفخ على جل تردد ازالته وتذهب 
الرياح بأمم من الناموس وتبقى الحبال شامخة , 


وحبث كانوا دان وأبدا إا بقصدون بهذا النقص الأخذ على الإسلام في حد 
ذاته ولام لا ولن برضون عنه کا مکی الله لنا ذلك في عک تتزیل - تحدم 
دائما باو كون بألسنتهم ما أعي التعير تتكراره في كتمهم القدية والحديثة في 
ما قالوا فى ؟ 

انه دنن دعمك لى الهسو ه 

و أده داں ر ي ». وره و داع المسيحية ورفسسا » 

واده از ارف . 

و اده دن سو انی > س لان ار دود لز وحات ء ا آخر ھا لو هم اهال 
ظنا منمم انيم قد الوه -والققة المرة انهم قد الوا من أهله مالا يدع مجالا للردء 
وألمسوه فى أصالته مما ألبسوه في الشرق والغرب من آسما وإفريقما- و كتمهم في 
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هذا الامر منتشرة بلغات الامم .. و كأني بعاماء الاسلام ودعاته لا بعرفوشف 
شا عن ذا ٤و‏ ادا عر 3ت ا دعص الشى ء دو اها ر شع م ای شا 


والواقم ان مار لاحب من أنتدور ولو سه مل هده الشہ ت والاتہامات 
من کل معر ض ٴ لان حل راء دالشسیء ققد ه مقو مأت هعنوااته. 

ولمس الحال هنا بقام الرد على كل فرية .. فإن لذلك من الكتب المطواة 
ما لها العام اء ا — ia‏ وتفصہلا — وکنا ٤‏ دلاد الإسلام د 1 ل بلمفسم 


رب العا مين !! 


والمعمود کہا يقول العلامة عباس عمود العقاد حت عنوان وه سوء قم و سوء 
٤ ( a‏ اع اغ رسس : ن الکرين مم دھر لول سوء الم سدور ء۶ النة  »‏ 
م حدمون سداسة ا وسعاسة الممشردن احترفسن س أو دنظرون ٤‏ 
وٹ نطر: الغربي الدى وْظ ر الى ا اشر ف ذظر ةا مالي عله ق حاضره ومأضىه. 


غر انم كما قلنا نفا ما عدا القلىلون e‏ حددون طون 
حومون حول المسائل الحسبة ولا يتوسعون فى النظر أو تتعمقون وراء الظواهر 
الى نامسا الشاهد الخحسن ا فلا تخرح عنده من حدود ما بشبته آو بنفسه من 
وقائم العيان والسماع » وغاية ما يقصدون اليه من إبراد الشبهات والفةريات على 
الإسلام انم يعتقدون محطم الاسلام ا او دعائمه الروحة القائمة رغم الأنوف.. 
ٹم دستجازوا دهد د زل ٠‏ ادعاء هم يدعونه وکل انکار نکرون من أصول 
مقن والاطمئنان»ولكن أنى فم ذلك - فقد أبى الله إلا أن سم نوره ولو 
کر ه ألكافرون , 
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ما أحدثته الم لفات الغربية من تاثر سىء 


والاراء تتضارب حول موقف الغربسين عند بعض المثقفانالافر بقمان »٤و‏ ستظل 
تتضارب ما دام للغربيين عملاء ؛ وطالا کان لاستع ارم براق من الخلفات 
الفكرية التي يلما المسيحبون الغربمون أو تنم في المشرين والقسس - ومسا 
دلقونه من وعظ و عاض ات - وما لون ٤‏ الکنائس والمؤقرات والراكر ٠‏ 
وقد لاقی کل هذا رواج وترحبا ٤‏ وانتشرت تشو اتېم للاسلام والمسامین حق 
عاد من العسير في بعض المناط الافريقية الشرقة إقناع افريقي مقف أو غير 


مقف باأخقىقة . 


وما ذلك إلا لكثرة الاباطمل الى حشرت فما قلناه - بل اسودت را 
قەر لاء هؤلاء للاسلام والعر ب عل إخراج مس هه اکت ولور دع ما 
بکہات دة وف وتقرأات علد م قحست ء بل ھا ڪن ددد دو له الغاتىکارن 
خصص رما 2 الاسنوع لإفردقا بالخصو ص وشو و السلاثاء س ترسم فة خط ة 
التدشار کا توضح العقمات في طربقه ومنها الاسلام . وتضم الوسائل الكضل 
بتذللها , وحانب خطة التمشير تعلن قمليقاتما السماسمة على الأحداث العامة . 
وھدا صوت الإنعنل الدى يداع من عاصمة اشة بعدة لفات إفردقة وقد 


— f ~— 


عدت a‏ عطة إر سال كر ة ف مک دنه ) هو می ( تارادا العحكة . وات 
الا داعتن مستمعول 3 من الکثرة کان ٤و‏ کلہم تأثر ا ڏه مو حاتہا من سر ات 
ومواصبم د دمه وسمشتربات ماق ا عبر ذلك ا یلیس الأافكار وصد عن ماع 

ما وذاع من عبر ها. ونه أ حدر الإشارة إله » أن سر اسای ا 
م دد دی ما ردت لس ع عن كرا هة للا سلام ؟ و دلك لان الفكرة او الا 

اتی تساورم س الاسلام وأهل ل تلم الکراھہة ولکن ون سد ا 
الانسان الاستطلاع أو جه لكل حديد فد إلمه . ولااا أ ضا فد سدت قر اغا 
کیراً فی جال حماتہہ طالما ظل هذا الحال شاغر ا متطلب‌غذاء عقلىا منذ وقت 
طويل ما سبق . 

ولن کد کم ا ستطعون أن دقولوا ام أنضمو ا آل اسح او 
اعتتقوها بعد دراسة عمقة وأقة لتعال مما وحث سامل لاظراتہا ومعنواتما ٤‏ 
أو انهم أقروها نة الدرس ووافقت أفكارم وأحاسيسهم مر التقهي 

والتحقمق إا م انساقوا بال وراه مایت یتر ۲ ر ر الاخراط ف 
سلکیا 5 ۾ طلاب مثا ادسانية وذلك ما يداع علېم . تلمث ان تعمہا 
ادما رومن اا عر وولو م - وتلت لیات اتلك ا ان کل 
معاشر المىشرىن فی کل أغحاء المعمورة 4 

و کان LE‏ لو کان للاسلام حا و دعأ ا ى الصحب حو کا کان ن دې ی قىل 
إن ل دد خل هم لاء ەر 5 اندین ملول مر الله ا لٹ لاه ء ,أو لژ دعاق 
الاستعار ورواد أحقاده وأطاعه - لو أن غرم فکروا فی تنظہ هلات 8و به 
لأقضاء عل دعاباتمم ومتعا من استغلال صدف لہ ماتېم‌والانتفاء باز عاتم الانسادية 
اسطتالمبة فد کا ذلك أي وأولى التعرر ٠‏ وهنا مدر بنا أن تتساءل : 


دن الدول الاسلاهىة 8 
بل ین نتاحہا لدینہا ؟؟ 


) ٠١ ( حقائی تأرخمة‎ “g~ 


دل ما هو موقفہا حلا رمد أن وضع الزيد عن | الرعوة و تضم اصح لدی 
ا هده التمارات القورة الى تنمشی “موم دعادتہا € تنمشى النار ٤‏ 
امشم.. وأ ن عاساء الا سلاء الددن خوطبوا ددٹ الددن ودشره لا فی عقر دار م 


حب ٤‏ بل فی غر ا وحعت لو حل ال لاف الأو فة اأطالة الراعية ق 
الدين !! 


ولان وفقت ( المملكة العرية الا السعودية ) في الآونة الأخيرة ددتا ( صوت 
ا 0 من مکة الكرم إا ان هذا الر کن رال سه کالطل اه اواس 


وذلك لعدة اساب . 
ولک ما کان لامر فص الشيء حار م 3 سی ! 


وألملكة إ العربمة السعودية فى عمد ملكا المغدى ( اد م المرمان : فصل 
أل سعود ) مشكورة ومثابة على هذا العمل واکېود لذي ل دققصد يه ع 
إلا خدمة الإسلام و لو حه صو که الدعوة إ! أصقاع تعدو ر باسما وافریقا . أا 
عاماء الامة الاسلامىة وفى شى أقطارها قاحس أن ھر دام ما زالت ضح 
- وجداً ضحلة ‏ وبالذات في الدول افريقة شرا .٠‏ وهن المؤسف حداً 
ن کہا 2 IS‏ فر قا اقلا إسلاهة اة و فل 
د هص ت عقب ۰ دل کا و کفی 9 


ولقد هالني ما اطلعت عله فی كتاب صدر عن امحلس الأعلى الشور 
الإسلامىة س القاهرة —. دعنو أن } الاسلام في 5 رقا f‏ و بصم الکكتاب دس 
صفحاته عد معلو مات عن افريقما بصورة عامة › کا أنه ! ۾ حل عن معلومات 


4~ 


أخذت من مصادر رده مسد جره وصكدت فا دته در الرماد على العنورن ؛ 
ورالذات ى الملاد العرية الاسلامية ! 

فلا نحد فىه تحت عنوان « كامة أخبرة » ما يلي : 

...فی حٹ شامل لحل « الکردستمان مونستور » نشرته منذ أقل من عا 
دە رض الکات وهو سدس تي فام بر ار ة طو دل لافر دشا لاظروف الى گر 

عل الرعم او اأضخ ية الق دوم سا المىشرون المسجمورن ٤‏ 

افر يقبا نبا“ وعلى الرغم من الأموال الط ائلة الق ی تتفت على تحوبل الافريقن إلى 
الديانة المسبحبة - فإن الافريقين قل حاب) للاخول في المسيحية مهم في 
اا سلام 

فالإحصانىات إدوقة الى اج ر دست ف افردقا | | كدت أن دخول الافریقی 
ف المسيجية دقادله دول e AY‏ زملا ٤‏ الاسلام !! ا 


إلى آخر ما فى الكامة من هراء ثرثر به القسيس للتدليس والتضليل بعد 
اعترافه الود الضخمة والأموال الطائلة التى تنفتى على تحويلل الافريقين إلى 
اللسحبة ا يتغون . ۰ 

والامر ج يعم الماحمون العارقون الا سلام £ افر دقہ | حلاف ذلك › أو 
الأحرى أن الواقم لمر هو يسكس ذلك وبالدات فى السنوات العشر الأخبرة 
من هذا القرن . 

وقد أصاب هذا القسدس غرضه واستوفى أمنيته حبث تلقف كتابنسا 
وعاماؤنا هذه الفرية و كشرآ من أمثا هما “ وكأني به قد أدرك أن كتتابن 
دستسغون کل مستورد »> حى أصسحت محوثمم عن الاسلام في افريقا لا تدري 
عن الحققة شا إلا ما ندر أو ما تسوقه إلهم ناء القسس و كتاب المشرين 
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قصداً رر مم - وفافل اسان من سي بدعر ما سر اعا وڪن عجو داتنےا 
ل امعسدی الط مل ف سطور التقارر ودطو 5 الکتّی — وعن کا مسا ری 


ان الامر غریب = وعر دت حدامن وده هدا الکاتب وأمشاله و ڪر 
ما م عفلة بل وغفلات متتالىة حا نأخذ عثل هذه الصادر ! 


فان عااء الاسلام وأ دعاټه وان ساره المحققون ؟؟ 
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حقائق لا بد أن تعرف ..!! 


لمج روا ولو مر ة واحدة بالسير وراء العحث ف افريقنا وأحراحها... 
ول٬جرلوا‏ ولو مرة واحدة السار فى افريشا وادغاها للىحث والاستطلاع عن 
الاسلام والمهن وهناك سحدون مدنا كانت عام ة العرب آهلة السڪان 
المسامين حتى بلغ أن « كلوا » المدنة العربىة الاسلامة القدعة بتنحشقا كانت 
تضم ۰ ۳۰ مسد فأاحت منیا معا الاسلام دصو رة مار الاس والال ڪل 
الال .. وأصمحت الغالسة فما وقي احباطما أمة مسحة ! 

مدن كانت عامر ة المدارس والساحد والوعاظ - فغدت (الآن ) ملمسُة 
الكنائس ومماهد التدشير وعلاء المسيحة ! 

مدن كانت ملة یکناب الةر آن وروضات الدروس الدينىة هي الوم ملسة 
المد ار س المسسحبة وملاعب القار واللو وحاات الور - حتى لقد أصسح من 
العسير فى يعض القرى بل معظمما أن د أبناء المساهين متسما لدرس قرآ مم ٤‏ 
أو مدارس لتعلم دینہم !! 

فان تحن من هذه الأحصاءات الدققة الى بتحدث عنما القسدس المسمحي ؟؟ 

ومتى بعلم علماء الاسلام أو کتسّاب تاره فی افر قا أن | كثر من ثلاثن 


مدر سه ٹک نف عسر ات ال لاف یں اة ف کل مں ر نجار و مما و ساسا 
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ومالسندی ولاهوو أ اطبا وبعص القرى الآهلة بالسكان الاين أحرطة بالمدن, 
هده اادارس قد کانت سلامبة عربية ١‏ یکل ما تنه من معن ٤‏ تدر س فا لغة 
القرآن والدين الاسلامی be,‏ اصحت (الآن ) احمل مسممات أ رىوالغىت 
متا دراسة الددن واللغة وندأت الاغلاسة المسسحبة تتزاح حم على مقاعد صفوفما , 

وهلاك معاهد علہا کالعہد الاسلامي فی اسا 

( Mombassa Institute of Muslim Education J 

والمعہد لاسلامي زنحار - الغست ممما المسمسات الي كانت حمل الطاب 
الاسلامي بل حسینا أا بدت بأموال إسلاممة وألغىت منها أنضا الدراسات 
الددشة إلا ما ددر لدر الر ماد على العون . 

٠ ۳‏ می بعلم کہ اب تار خنا مشل هذه الحقائی ؟؟ 

م سدہقون حى لنقل إل چم سدس آخر هلد احقائیف الا حصاء ا ت الدققة 
الى یتحدٹون عنما وینقل أحادیٹہم کتتاینا فی کتبهم عن الاسلام في افريشا !! 

وھکذا استطاعت عبات اشر وإرسالىاته أن قم المسامان وتو ر مبان 
تعایی من العر اقل لنشر اة ما تعانىه »وان ما تمذله من ېود ضخمةو أموال 

طادلة ج تکسما النتحة الطلورة وهی روالله قد أدر کت ما تصىو إلىه !! 

ولست ا ادری متی دفهم المسامون؛ومي ددر دعاو الاسلام وعاماو ه أن التدشر 
دجم ٤‏ اقفر وما فجسب دل لقد وت جمعاته وتاه بغار عائی سق مان 
الج . الأرض العرية الاسلامة من لدن ع دة قرون کف بالافرىشىن 
٤‏ افر قا 
۰ وقد قال الکاتى اارحوم الاستاد | الکر زعا س مود العقاد) فی کناده 
« الاسلام في القر ن العشرين » مايل : 

دارحی من تعرز مر کز مقط مزيد من العمل - وهناك فى داخل عان 
قال لا حك علا للسلطان - دجحت بعثات مسقط فی ہل رسالة الإنجسل 
إلا على ذطاق اوسم ا تسر فبل الآن في آی مکان !! 
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للحققة وللتاريخ بحب أن نتناول هذه العلاقة من النواحي الجغرافية 
والتارخة ومانشاً وينشأ من أمور حمة فوم هذه الضامين , فأين كانت 
افریقا ئی أحقاب التار دخ ؟ ومن الذى كان محتلما؟ وهل كانت تعني كامة افريقيا 
هذه ار من الدول - والالغة ثانى وثلاثين دولة - باستثناء المستعمرات 
المحتلة من العرتغال وحنوب افريقا أم كانت غير ذلك ؟! 


اا تہ طلب صفحات وصفحات‌و هي ن تاو نا المعمور أفصح مما وأ كثر 
بان وأقوى حجة وإقناعا منه ١ا‏ تاريخ المزو “ر حسنا والکذوي آخر 


وللاحاية على هذه الاأسئلة حب أن نعود إلى الوراء من أع#اق التاريخ . 
عاماء ا جىولوحبا رون أن اجزرة عبارة عن تکل عة لصحار ى افر قا الى 
دفصلما عنها ( الآن ) مطح رادي النبل ومنخفض الجر الأحر العممق . والذي 
تجزم به الدراسات لعصور ما قبل التاريخ أو المصور( النمولشة) حسث أثبمتت 
هذه النظرية إثاتا فما على الدقة والتمحصص . 


وال ر ا ا م ودوت الما ر 0 
رل عمدو ده القن ۶ ا ن د اکا 


إقش) س 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقبان وغربمین رون ضا کدلائل عل الصلار- 
ی امت بن زره الہ رة وافريقا هند أآماد رة فى القدم أن ن زرح 
من بلد مالي الجزرة | لعريعة إلى ی ہلں ما فی افریقا ل یکن بومئد الامر العسار أو 
الشاق وقوعه کا هو الخال عد أن فصا ل المستعمر الغربي كل افريشا عن هذا 
از ء ء من العام العربي الاسلامي . 


€ وأنه في القدم جداً كانت السواحل الثالبة من افرشقا القارة » ول 
منطقة انتعشت فما الحضارا ت ی افرقا .٠‏ فرواة التاريخ ومدو وه يشتون 
لشو أهد لاز المكشثفة أن اغمىمان قل استغلوا معظم الأطقة الساحلة 
وأصبيحت فر طاحة ال تی أذشت عام E ٠‏ ٠م‏ هن أ کر ادن لحر لاض 
التوسط ٠‏ ووذ سطرو ا بعد إخضاعيم لعشائر البرير على جسم اللاطق 
اسكوتة فی شال افر يق . 


وکانيا دعيلون على | لوسم حنودا . ولاس ف أ ستطاعة حل هلا أن کر 

على ی وضع كانت بقبة مناطق افريقا قعل هذه الأحقاب ب الموغلة في القدم لولا 

معر فة ه العلوم الحديثة | الق أو ضحت اام م من الکتاات القدية و هار ت التقدر 
والتقنهن لمر ٠‏ حر رة ة الارة. 


و عضون عام Eafe‏ م استکشف هاو ) ) القرطاحى الساحل ال رهي 
ووصل إلى النطقة المعروفة ابو با ( سەرالىون ) “ وحوالى دلك الوقت اس 
الإعرسش مدينة [ برفة ) الواقعة فى لما عا م ۰ م “ ولم تكن وروا ف 
دلت الوقت سا مذ کوراً. 


و عك ھر تاعا عام ا اسس الا سکندر اکر مدینۀ الا سکند, رەو التحددد 
ف عام ا م و دنقضي وفت لسار دی سقطت قر طاح û‏ و ُن ردا 


اأضعف واخور لي ٤‏ وة الف قان ولوما احدل الر ومان اأدينشن .و أمند 
اازمن عار قر ونه الطوال والمدننات کہ راتا دعاقت مشا مع ساسة ة الكون 
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یکو نوا سماد 


واقتضی مر كز القوة الذي كانت تنمتم به بنو سبأً وينو حير أن 
الحار الشرقة ا كان القتشقنون الساميون أسباد البحر الأببض النوسط > 
فاشتط بو سباأً وبدأوا بقررونت الطرق المحرية ف اخترعوا الوصلة المحرية 
ونشروا فكرة كروية الأرض وحققوا الكثير من بالات التقدم في فن رسم 
الخرائط المغرافىة » ورادوا الأراضى والجزر القصة » وتزعموا تحارة الممالم 
وحضارته ووضموا أعس القانوى والنظاء الدولمين والحتمم المدنى »> وكانت 
خططاجم في الجفرافما وبعد لأي من القرونكمرشد طريى للمكتشفين الغربان > 
ا كانت أبضا مشاعل متدى ما السائرون في البراري والبحار . 


وهل اقتنع« کولہوس»بنحاح رحلته إلى اند عن طریتی رأسالرجاء الصالح 
إلا بعد إطلاعه على مؤلفات عربىة فى ذلك الشأن ؟؟ وهنا يقرر التاريخ أن 
الفنقمين السامسين ه الذين كانوا أول من سكن القأرة ونشروا فنهها 
ا حضارة, 


والفىنىقىون أولئك کو نوا ی الواقم ج دقول المؤرخ العربي « حجورجي 
زيدان » سوی موحات عربة أت من حوب زره والمجر لادی ) خلج 
الصرة ) فالفىنىقىون بطوا نفوذه على الشال من القارة “ وينو سباً و حير 
على الشرق والحنوب منما والوسط أبضا .وقد ذكر المؤرخ الانكليزي «الد كتور 
حت » وهو اقل بدوره عن حماعة من المؤرخين الثقات غريين وعربا - أن فة 
عربسة قد نزحت من الممن وحضرموت إلى أرض ( كوش ) حتى استقر م 
امام فوضعوا ححر الأساس لدولة حشة ذات مدنمة وعمران ما فتئت أن 
أدر كت هن الحضارة درجة م يكن لزنوج اللاد الأصلمين أن يبلغوها ولا 
اندماج العرب يم . 


فدص القرن الخامس لاسلاد ولهروه الاخبار والہقا لد ألى اجار س ی مارب 


س ا“ 


العظم الذي أسفر عن هجر ة بعض القسائل إلى الشام والعرای قد أدى إلى ذشاط 
الح رک الانتقال ! الى الحنشة من الشر ق الاق ردقی مضا “ وازداد ا لجالة العر دة 
فما . وكانت قد تقاطرت جموع العرب إلى ل سال افريقبا الشرقية قبل الفتم 

الاسلامي ازمن بعد حنث اختاط دمم م السكان الاصلين . ونذلت دتضہ 
أن القارة لافريقة فد عرفت العرب منذ زمن بعد کا أقمت فا حضارة 


إدسانية فدعة تعاقہت بین الشحدرين م ن الاأصول | أهردىة , 


وقدعا أطلبٍ ى العرب كامة ( افريقا ) ) ودالوا بها على بلاد المرير الشرقة ٠‏ 
أما الغرببة فسمست با لمغري . وفد اختلف جغرافو العرب في وضع حدوده 
ولم تعرف إفريقيا في بوم ما بده التقسمات والتجزءات > والواحز الفاصلة 
ا أصسحت فوق المستوي يدي أو هذه الاسماء المتعددة من الشال الافريقى 

العربي إلى الجنوب ازنجي لى ا مغرب فرشي إلى الشرق الافريقي الإنحلزي 
والالمانى أو الوسط الاستوان ي البلجیکی _ ى آخر ما طراً على هذه القارة 
مر اسماء ومسممات افتعلاسا قاموسر الطامم ا 


والخقىقة التي بتكشف عنما البحث فى أمر الصلات والوشائج أا كاذت 
رن الاقر يقن و ماضہنا العربي قدعا نے الاسلامى حد تا حقادی ذا ضس دا 
e‏ ا رها کل افردقی ي مس وعير همسل ٤‏ و شه الحقمقة أ او الحقائی حكن 
اتشلا من الر رابات التي تؤيدها الوقائم والوثائق التى ا يدحلا الزيف 
والتحر دش . والشواهد القاعة حتى ی الموم دحدها منلة ى ركز الفكر كاللغة 
ونقالىد وعادات مشترک وادطباعات ف العديد من مراف اا e‏ 
وحين مل المرب الأواثل من أيناء اجزبرة العريية دعوة الدين الاسلامى 
إو يقبا شر قا وغر با لل تكن المسسحة ممروفة ومد إلا فی مصر را 
بعش الأقراط “ وقد ظلمت الصحراء الكبرى حاجزا ممما حول دون التوغل 
اد المسحمة.. واستمرت الدعوة الا سلاهية تز حف ف الأدغال والأحر اش 
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فى الأعالى والمنسطات من افريقما القارة > حتى حاء دور الكشف الاستعاري 
الأول في مطلم القرن الخامس عشر الملادي > ويومها أدرك الفرب خطر 
الاسلام فى القارة الافريقىة ضد مطامعه > فانسال على اثر دلك زحف 
الكتشفىن اول م الممسردن انا . 


ېدوا الغزو الاستعیاری الاحتلال دصو ر د اه 4 ودا الجسم عططون 
القضاء على الاسلام وأهله . وبدأت المؤغرات الدولمة للارسالبات والكنائس 
و ر دت الأموال کذ لک ٤‏ 6 ددات تقارر امسر شن والارسالىات OT‏ 
فعالىتبا . . ولو انا ردا إحصاء ما حاء فى تقاررم لمعنامن ذلك جارات 


و علرات , 


وف المصر الإسلامي يذ كر التاريخ أن العرب استوطنوا افريقما الشرقة 
لاول مرة ف عام ٥ھ‏ س ٤۸م‏ ودخلوا منما إلى افريقا الوسطى للتحارة ؛ 
ونشرواالإسلام في مصر > وفي افريقبا الشالمة والغربة » وبلاد النوبة > 
والسودان > وارتيرنا » وغالسة مواطن شعوب الحنشة ؛ والصومال ؛ وعيبرها, 
وظل المرب حتى الجزء الآخير من القرن التاسم عشر القادة لأفريقبا والحكام 
والمعلمان والإدارىن لا دن ساز عېم ى دلك منازع ودصورة حاص ف افر قا 
الشرقىة .. وعندما قسمت البلاد بين الا ستعماريين من الدول الملاث : بريطانا» 
امانا ٤‏ ایطالنا ٤‏ کن کل منم ل حدة لدحر العربى المسل الافريقي تدرا 
واوا علیم؛ رقتسمو تلکام الشاسعة وحم لوا منہامستعمرات . حدث کل 

ذا بعد أن تأقل العرب تاما؛ وثبتوا من حقارتمم العربة الإسلامية ما جعل 
المستعمر الجاقد ترف أ كثر مرة | حضارة ذات حذور ستل القضاء 
علسما . والأمر الواضح أن الاستعار الغربي أدرك كل هذا عبانا »> واس أنث 
اللون الغربي ل بقف حاجزاً في طريق العرب. هذا من جهة > ومن جة أخرى 
بساطة الدين الاسلامي وسماحة تكالفه - وما زالتا ‏ السب الفعال في 
انتشاره وانتصاره على العقائد الأخرى المننشرة فى افريقا. 
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والسر في كل هذا - أو السر فى متانة العا العربي بافر رقا - هو ار 
الأوائل منا قد هضمو! القہادل الوشسة وو حدو ها٤‏ و حعلوا منہا سعو با متحضر 5 
و کذلك فان لعرب ل يطو ! الفا ر شلام الدى هو ددن الو دة Yl,‏ 


والمساواة وجستب ل اعطوم شر ةه حد له و عة د لد o‏ وأمحدية حلیده ٤‏ 
وأختلاطوا حردة بالافارقة کاخوة 


جو هھ 


هم متساودن وإام . ومن طردقى التزاوج 
توا سلالات جدية من المصر دن والسودانمين ›“ والارتيرين › والصومالمين > 

والسواحلان ٤‏ ولغات حديدة کاو سا؛ والس أحلىة ! الى هی قوة مو حدة عظمة 
ف الأراضي الافر دقىة الساسمة , 
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س و و 


التعليم الاسالامي في ماضيه و حاضره 


لقد كان التعلم الإسلامي في الماضي بالديار الافريقة الشسرقة والدات فى 
فترة ما بان ٣٠۰۰‏ هھ حت ٩۲۷۹‏ هھ تعلما ملغ مستواه نى النفوس مستسوى 
عالہ) - حسث انتشر في‌المدن والقری تدا کالسسل الآ تى فى الأحراش والأدغال 
حق أصیحت كلمة الله ٤‏ تلك روع هي العاا؛ فنشطت اسه وازدهرت 
مدار سه‌و حلحلت حنات مساحده دد کر ال فلوج وها وترامت حدود تر عا 


فتر كت للكاتمبن من بعدها ظاهر ة فذة في التاريخ !! 


وهل هله المساحد ألمشمكة ف کل مد ده وقردة وعر صات العم ومدار سه إل 
امتدادا لمد من أسس تلك المساحد والعرصات والمدارس !! 


وحقا قول ر HE‏ ان ورا دک الازدهار التعلم الإسلامى الصحسح لدی 
استاصل ف النفوس فطہعہا بطاسم الإسلام أفکار ادت اهارا ولا ار اسسا 8 
کانوا ہا لا بسددون سہماً من سام نفثاتمم العسة إلا أصابوا به غرضا شريفا 


فم بتوجمماتهم المستمرة آنذاك معتدين وبقوة ذفوذم وراعتهم في أسالىب 
الدعوة أصحاب‌عز انمقو ية ع ها الإعانفا كتسدتمنه‌الةو ةالمعنورة-وهت" املو د 


ديون وينشرون دعوة دينهم - آخذن له من حزم الاسالنب وسسكلوحہة 


إت بس 


التقريب والاستحلاب ما جعلم بستهوون به النفوس رغبة لأ رهية ! 

نعم .. هذا کان مستوى التعلم في الماضي؛ فانتشرت العاوم المستقرأة من 
کتاب الل وتعددت مشارب الآخذين ها وتنوعت فنون الدراسات نمن تفسر 
اي الد كر الحكم إلى تدقبتق في عل الأصول إلى علم الحديث فقما ورواية إلى 
شى فروع عل اللغة العربمة . 


ولقد كانت مدينة «لامو » والتي تبعد عن مماسا شالا حوالى ۰ مىل و نىف 
کانت باھلہا من آل جمل اللبل وآل الشہخ ہو بكر بن سال وها طائفتان مز 
السادة العلويين نزحت منذ قد من حضرموت - كانت كعبة الوافدسن من 
طلاب العلم ومن شى أقطار إفريقا الشرقبة ومن صومالىا > وراوا. 


من هذه المدينة العربة القدية انتشر التعلم الديني الإسلامى - حت كانت 
(لاهو 0 )مصدر إشُعاع أضاءت ده فراها المحاورة والزر الباجونية القر دة 
والنائية » فأصبحت كل تلك القرى والجزر أمة مسامة عن بك ة أ یا تیر 
بإسلاما وهدایتہا ده أو وأخيرا .. ولدعاته من طائفة السادة العلوسن ؛ و 
زالت هدة المدينة بار باط العامى الموحود فبا حى ومنا هذا تۇدى 9 
الدعوة كاملل عار منقوصة ومن شده المدية نفرت رسل الل و دعا الام ال 
صومالىا وراوا شالا و اسا : شر قا وحنوباً ووغندا غر ياو تنحنىقا وال کب 
دأقصى إفریقما جنويا حسثٹ رأس الرجاء الصالح . 


وقد شاطرت لامو في بث الدعوة ونشر العم كلا من مدينة زنحبار ومدونة 
مباساء وهنا بحت لنا أن نترحم على تلك السلالات العرية من العلويسن وغيرم 
حسٹ صوقوا هامات كل هذه النفوس الممتدة باسلامما والقوية بإمانم) الذى یی 
الله إلا أن دظهر ه ویقمه انتا فی نفوسالأعقاب من الأيناء والأخلاف من الأحفاد 
جملا بعد جنل - با كالنل من الفضل والمن وله المنة والفضل من قل ومن بعد , 


i‏ سس 


والطانفتان العربستان ‏ طائفة العانسن حكام اللاد .. وطائفة المزارعة 
والتي كانت قدا بمذهمما أباضىة وقد تسان منما الكشر في العصور المتأخرة- ف 
نكن هذه لتعمل للإسلام والدعوة إلىه بقدر ما كانت تعمل للحك والسطرة 
علمه - وهاتان الطائفتان كانت بح ملكا لزنجبار و يماسا ومالندي ولامو 
- ويالم - لطول حط | احزام الساحلى من إفربقا الشرقمة ‏ تدعي لفسا 
مزايا طسة وتجعل من ذوات أشخاصما عنصرأ عري) أصلاً ناظرة إلى غبرها 
ذظرة السمدإلى المسود؛ فخلقت ذا الفكر السمج بغض العربي من الطوائف الى 
رعش معها٤‏ وقد نبغ رجال ثرون من هذه الطوائف كانوا حى مال العم 
الغزير والخلتى الرفسع ؛ وقد كان عض مؤافاتم في شى العلوم صدى كيرا > 
اہا کانت حک قضتھا علی بد الک ترو ض الناس على اکتساب سجاا وخصالا 
قوية عة ات راتحة فى أامنا هذه بل ولا كسبرة الاثر فى النفوس .. 
تقضي مثلاً من الفرد الدى يدخل فى غار الطاعة ها أا كانت قسلته أو حلسيته 
أن بتذرء ا ها والإحلاص والتفای ٤‏ فضاباه والر عة والتضحة مداته ٤‏ 
سسلها وقد استمرت هذه الفرضات تفرض على النفوس والعقول رغبة ورهىة 
حت بوم الثورة الألىمة الت طرحت بالملك المربي الإسلامي العماني في زنجسار 
وملحقاتها فخسروا أزفسهم ما فر" طوا وندم الجسم حمث لا يفم الندم ؟ وقد 
سستى السمف العذل .. وصدق قول الشاعر : 


£ 
أو ردها إز ‏ اقات و لز ب یل ) مشتمل 


ما کد! م« فأ سعد 4 ورك الإبل 
وھکذا ظات تعالم السلا تغمر مداتا الناس مدة من الزمن 
تر أو حت بسن فرنىن كاملىن وهي ری سار ة . من عار لو فف والمسلم بز داد 


با خوته إعانا كلا حد سير ها وه > حد أي عائق في سمل مضه وطردت هعرفته 
ودا ى ثرح الدعاج رالمان والمرشدين الدين وهوا نفو سهم لله وللامة ‏ 


۹ق ٩‏ س 


فماسوا قاطن وظاعنہن ی مسا کن متواضعة ‏ م کسر فم فہها اسیا ب ال أسحة؛ 
وقد فنعوا بالقلىل من الز اد والصالح دون الفاخر أو ترف أو ول مدوا عننېه الى 
ممح یسدا لدی عر |: ہم قد كوا النفوس مفالتوا ضع واستپووا الافسدة باللسن 
وال ةوا احوا اھہ ۾ بنور الله حتی کانوا نی ملو کا لآخرتمم من دنام 
بقایلہم اخوا م ن جال اج من تمانہمن ومزارعة تة كوا فعاسوا عل طرف 
تقض منم إذ کانوا أصحاب راء ونعم وكانت مناز هم تغص بالخدم والحشم 


وهكذا مضت فةرة من فترات الماضي المعبدا لمدى ظل فما الشرق الإفرىقى 
يدين لامساممن المرب في دينه ودنباه , 


+ 


رڪب دعاة الاسلام 


وتوالى ر كب الدعوة ګری فی کل مكان متخطى الصعاب الوؤاة مم لا قعرف 
الكلل؛ ويستعذب الرحلات الشاقة بعزام لا يناما الملل متحملا العناء في سدعل 
الدعوة واستقرارها - فكانت النتىحة وكانت الثمرة أن حفط الله الإسلام في 
تاك الرلوع من القار ة السوداء عا بذرته تلك القلة الصالة من بذور الخسر ف 
المسحد والمدرسة فى متحرالمددنة ودكان القرية فى كل مكان من النحد والسہل 
والريى والوهاد ٠.‏ ۰ 


وما مجحب أن نعامه ويعامه دعاة النوم أن أولئك الذين تشد فم اللايسن 
المسامة في تلك الربوع بالدعوة و كفاحما ويالم وجماده٤ل‏ بجدوا آمامہم دروا 
عة ولا مساكن مضاءة ولا طائرات لاقل أو سہارات للا ركاب ولا طنافس 
مقرو سه أو ما كل متنوعة وإغا كان أحدم عشي الال والايام على دمه بسن 
مزارع القرى وأنهر الاقلم » حتى إذا حاءه اللسل أحياه عبادة أو تلاوة ثم هو 
بفترش الأرض إذا عز الحصیر وبا کل من الزاد ما تبسر وهكذا انوا - فكان 
الإسلام بهم سلما معافى »> نشروه بإخلاص وعاموه بالقدوة قبل أن يعاموه 
بالكتب الترحمة ضحوا بالكشر من الوقت مداومة ومواظىة ؛ فخرحت لا 
من بعد كل هذه الاجسال التى عجزا الآن أن نق 4ا مدرسة واحدةبالستوى 
ااطاوب للعصر الذي نعمشه والساة الت نحباها . بل غفلنا أو تغافلنا عا كان 


4 حقافق تا رة ( )١ ١‏ 


مجحب علينا أن تعمل تجاه أولئك الذين حملوا راية الدع : 


ة في | أحلك | اللنالى وا سف 


و ذهب آخر ون ما ا النقلل في حى أو لک ! الدعاة والحط من اه 
وهو لا يدرك متی و كيف وین حل الإسلام فی تلك از رډو ع . 


وهو لا ددر اد( أن ما کته ام عن الإسلام 9 ی تلك الاقطار وعن 
الدعاح فی ټل الدار فد حاء ماخر ا حداً ۰ 


دل اذا عساه أن بقول وقد وجد من المدارس الكتاب ما يعد بالات 
ون اسراح ناسا ْ وعن المسامين الان 4 


ورعرة هھ ما 9 ي تقد | أصورة م أأصادوة والاقأدة | اللاز عة اظ ری وذ کر 
تار دح اولك الدعاة ٤نل‏ اماه مقہ یه يذ کر اسا ن عر فا أ أو درسناآخبارھ 
ڪا وتنقما أ ولك الدسن لوا الدعوة افا عن ساف تيلو | صو ف الأذى.. 
ور سوا بالاحداث ف المتاعب الناجمة منها فى سسل الدعوة مينة , 

و اص ا ہد 3ی والإقأمة عنام : هې به لازمت لکشر مم سفت اا9 
تاراوح دان ا 0 والملائىن عاما و کن اعت اماؤم فی کل من نىا 
ب و شقا سابة] - وز بار س وبوعتدآ والکونغو الا و طط وما جاور تلل 
+ پات “وم سل ےک ا وا تقول أل ألدعاأة 5 وص طودلة .. 


وممجتي نفراً بأفريقما مضو 
تقتص رواد العلى آثاره 


سوال و ۱ السشر د ما 3 ولو 


کانو | مثال العم والتمكن 
عظماء ی التاريح والت. دون 

ر المكارم م دع ورول 
ولصو مم ٤‏ الربسم اي رين 
إفر قا شرقا ز۵ مرلن 
حمد العلو : فللا دد النسر دن 


۲ 


on 


ودشقدم هنا أ اء طمقات ثلاث .- اي مك ۱۳۰۰ ھ خی ۳۹۱ ه4 ممن 
نڏ کرھ من استېرو ا دالد عو 3 أ ا ٤‏ مطلم قر نا: اسك صالم ن علوي همل 
للل وأولاده أحد صالح ٤‏ وعہدروس صا لح السك أحجمد ن ایی یکر بن سہط 
وولده مر ل ار سمط + 


اذه اکنی »اسي گر ا ا الدب س ل ی ع الأموى؛ “اش 
ا زوا سمح الإسلام السك ہیف اأرحمن الس قاف ۳ العأ ااك مك انه 
سا ج ¢ اشع م علي ن 8 الخطب ¢ اشح سعمد 5 ج 


ومن دعاة رحال الطقة الثانىة : السند أحهمد نحن آل الشخ ؛ الشع 
مد دشر ٤‏ الشمخ مد سان العلومي ٤‏ الشح عجان ن علي العمودي ى 
عل بن عير ٠‏ السسد محضار المهدلي السك حسن الشاطري ٠‏ اشح م 
ان اج الريك السك مد عدنان |٤‏ السمداً دو اخسن س اح ہل اللمل ٤‏ لش 
ہد آذه الخطب + السمد عمد بن عند الر من السقاف ٤‏ السعد تمر عدي ٤‏ 
الس لال سان أخطر اسمخ نعمان اسمخ السك ك ا السض + الشسخ 
عی الله ن مد بارعسده٤‏ وهو من كار الدعاة الدين افتقد- ہم قط ار افر 8 


i HF 


اش فة , 


قك راه الداعہة الإ سلامي اچ هس پو ار ایا دقوله 
ار س او ادث ل ورأء کن حاری وا سحت عبر فی و سو ف 
ر کن م التملسع هد فااله من ر صڪن ىلىم کد ر مان 


صوت الفى اسي من بلغت ده عرفات دعوته دیا سای 
م حىث لا د الدعاية مرل یا دسو ی مغأمر ة و سن د۸ 
طا العلوم مش ا عن هليا بال حث وال درس والتلة .۸ 


۳ 


الى قوله : 

م محتکر علا ولم يطلب به 
بل ينه بين الطوائف 4 ُز 
أل قولة : 

٤‏ صدت ف الغاباتمن نفر غدت 
هذي (وديقو ) وهي اقرب حل 
وبتنجشکا من جېودك حسة 
ويشطر بوغندا كشفت غارفا 
حى علت للك رعبة رهباتا 
دبن العسدالة والتزاهة والمححي 


رما ولم ججح به ورن 


+ 
ها ين اهر اریت أو ق س 


في معقل للمسامان مكيبن 
جى قطاف غراسك امون 
مدت تجاه الغي والتد سان 
عن فرفه الصلبان والمشن 
واستسامت طوعا لأشرف دن 


mF 


دن باشکال علوم طن 


وشن دعا ر حال الطىقة الثالثة : 


السيد تمر بن عبد الرحمن بن عقيل ٠‏ الشخ د سلم الماني > الشريف 
طاهر بن امماعيل الحسيني ٠‏ الشخ عامر بن نند النيدى » السد أحمد مشهرر 
الحداد ٤‏ السند تمر بن عرد اللہ بن الشیخ ہو بكر بن سال الشنخ عبد الله بن برد 
بافضل ‏ الشبخ تمر تاج الشبرازي »> السسد أو بكر الشبلى تمر قلنين > السد 
صالح ن عمد الله اد ٤‏ اأسمد سعبك بن عد اه لض ( السش عل ن أ جمد 
- تانقا ‏ » السمد علي بن أحد بدوي جمل اللبل ٠‏ الشيخ سلمان العلوي» الشغ 
عبد الله الفار مي ٠‏ السسد عبد القادر : اح افر ي ٠‏ السند د بن علوی 
داققىه ) الاج هنك بن دسل المشحرىي “ السك منصب بن عد الر حن السك 
امد بن عد الرحمن ن سخ و پک بن ال٤‏ اجام لقان حکم الهري اشح 
انا مکو هبو ٤‏ الشخ مد قاسم المعلم جمعة بن أحمد العم حسمن وديقو » الشخ 
الوالی زكرا مو سی - السید سال ن تمر العطاس “ السك مد بن عند الله 
الشاطري ٤المعل‏ سعد بن أحمد القمري “الاج رجب النوبي٤الشخ‏ عمر باصفار ٤‏ 
الشخ عبد االطف اشراحبل » شخ الإسلام في بوعندا الحاج كعب > الشغ 
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شعسب ٠‏ السك عند الله علوي الفري الشمخ صا لح بن مد العادي “ امتح 
على كلومبا “ السبد مد بن حسن السقاف ٠»‏ السيد حسن بن سام السقاف؛ الشيخ 
على بن مد زا كني باحنان ٠‏ الشخ عبد الواحد ساوم؛ الشىخ مد لبوا اشیخ 
عدي سنحالي کده ٤‏ المعلم رمضان عد الله النوبي “ الحاج جمعة كمذيا النوبي 
ا جاج رمضان ابض ؛› الحاج س سلبان لىاوشی ل على بن آبو ا 
عل بالفقه » الشخ خلفان ¢ الشح سلان › لش عبد الصمد ٠‏ السسد خمد بن 
عرد الرحمن المجفرى ٠‏ الشخ منصور الجعلي العماسي ٠‏ الشيخ أحمد خير الجعلي 
العباسي » اسن حسن الجعلي . 

وغار ھۇلاء کشر و کشر من ل تحضرنا مسمامم وسنتعرض هم بالتفصبل ي 
حن آخر )ا أن هناك حال] الكشير من الشباب الذين كانوا حى خير امتداد 
لأولئك » والأمل معقود على الشاب الذي يتلقى دراساته في بعض بإدان العال 
العريي والإسلامي 

ا أن هناك مدارس تعنى حال بتخصص كراسي للدعاة - كمدرسة 
ماروی - ومدرسة الترذنب عماسا وأخرى متاذقا ‏ تازانہا- ومعهد يلال 
دىوغندا » ومازال ركب الدعوة سائراً ماضا فى طررقه رغ التحديات ورغ 
العقمات الى تعترضه فی کل منعطف . 

فدعاة الصلىدة - الحاقدة على الإسلام - والصمونة والاستعار السساسي 
وقمله الإحتلالى ما فتؤا بترقبون كل الخطوات وبرصدون كل الح ركات وقد عملت 
الإرسالنات شنا كثيراً . 

لدا فحن حا نقناول دعاة المسامن دال کر ٤‏ إا قم على خطوط سا سسة 
لعرفة كف سارت دعوه الإسلام قوية فعالة وسط أعاصير من الوثنية البغيضة 
والصلىسة الحاقدة - ولولا أن لنا من الوشائج العريقة التي ربطت شموبنا بتلك 
وشائج قوية يد عا الواقع وتشہد ما الآثار » لا كان للاسلام فی بومنا بتاك 
الربوع هذه القوة وهذده المكانة. 


- 0 ¬ 


واحقىقة اا ی شکشف عا 1 اث ی اھ ر الصلات والوساج أ کاذت ل 


i 


الإفرىقىىن وماضدنا العربى الإسلاء ی قائ تأصروة حداً (rt‏ مر ھا 
إفريقي مسل . 


وهذه الحشقة أو احقائق مكن استخلاصا فى هذه الشواهد القائمة للف 
صالہ احتضننېه مقابر تلك الاترة الإفريقة بعد أن أدّوا واجمہم كاملا غر 
منقوص > وشواهد أخرى مله ف ركائز الفكر كاللغة وتقالءد رعادات مشت رک 
وانطىاعات في العديد من مرافتق الاة ومعالمما ٤وبالتال‏ فى مصبرا المش ترك 
کدو ل تاممة تطمم فنا الدول الکیر ى وتتحادينا سوا الحاور العالية لتحعل 


منا مما ا امه متموغة و سجر ة تخر ا ۰ 


س 


وما بجدر بنا د کره فی ختام هدا الفصل التعريض يعض امات واهسات 
الى ساعدت کشر ا | عل دفم عحلة الدعوة والته علم الدینی . ولكناا ای اعات 

واهسّأات وهي من الکثرة مکان قد تعارت فی بعض الخطو ات ٠‏ واحذ يعضا 

سدسل الارتہاط دار کات التظمممة السباسىة و اعات الاقلىمىة فنحمت عن 


کک E‏ عوامز ضصاعفت ن حطورة التحد بات الدشار ية هُ وها زات دمص کرد م 
اما ت الإسلامية نط اوها فىوماً بعد سي" ن التجمم الطلوب پ 


ورم کل هذا ٤‏ فنحن لا يخس أحدا ا جہدہ وعم ٤‏ فقد اندفم الکشر من 
هدا نضات والمعسات اس اعاطفة أ كر من الإندفاع دالعقل روي و التفكر 
الواعي ا حدمن نشاطات الكل فی ظروف عصفت ہا ال زعات‌القوسة ؛فتلاقت 
ها تار أت عدةلعب فما المستعمرو اطا ٤‏ بأمره بومئذداخل الاسر ار وخار سپا 
لاع المعروفة؛ كان من حر اء ذلك أن وفعت هذه امماعات جتمعةوهوزعة 
فى أخطاء حسوسة ٤‏ نماما على بزظام | التطبيقي الساري بها فى اة فأضرت 
بقضاناه الاسلامية من حمث لا تشع ٠‏ وبررت الفرصة للادب المعادي فال 
رع انه من الإسلا م کدین ومن ماين عقن ما علا نس ۴ ما قىل عن 


¬ 


المسامين کیشر لا عا يقال عن الاسلام E‏ كنظام وتشريع حباة ٤‏ ورب قائل 
قول : إذن فا لحر كات الاسلامءة المستمرة القامة فى الشرق الأوسط والجنوب 
من افردقا تعانى تفرقا ؛ لا بقتصر على القادات وألوان العمل ولا عثد إلى 
مفاهىمما الفكرية وتصور اتا الاسلامىة > فعضها رى العمل واحا فى المادن 
السماسة التى تقوم على مسارة الأنظمة القامة من حكوماتما “ وبعضها بقتصر 
على لوان من العمل الخبري » وأخرى تتخذ ألوانا من الروحمة اأعزولة التي لا 
تشارك في حاة ولا تتفاعل مم أحداث > ومامن شك ف نک هذ 
يفقد رحاها الحدية الفعالة فى السير بالدعوة التي تتطلب تلاا وتوافقا في 
الاحاه. 


والإجادة على ذلك إن هذا واقم موجود “ لا في الشرق والجنوب والوسط 
دل فی کل القأرة ٤‏ أو دعمار ة أشعل ٤‏ کل أصقاء العا الا سلامي ولکن الام 
ی هذا احانب عر مستعصی اعلام إدا عرفنا مصدر هذه اخلافأات وحددن 
أنعادها , 


فإذا جتنا ڏحث عن مصدر الخلافل نجد له أساسا يستند إلبه سوى ضمق 
التصور الذي نشأت فيه الحركة وتنحتما لظروف أو لأخرى القمادة الاسلامة 
الواعة التي تلى خططامما من واقعما الاجتاعي ومن ارتماطما فكريا وعقائديا 
دهوا ٣‏ لم إسلامة خارج دو دها n‏ وکل ھا ع ہہ : یکن لىۋ ثر ٤‏ سار 
رحال الدعوة لولا تدخل السلطات عؤاز رتا للقادات عبر الواعة کا حدث 
في أ کر من حاب . 

على أن القمادة الواعمة کف تکون ؟؟و كف تذثاً ؟! فى أوساط أحاط 
المىشىرون م امن کل حالب و تکاتفت علا قوئ الشر والةساد ع اکر س 
دة والعمل والكتب س الوظشفي والارتىاطات و العو ا الاسلامة 
الا ر حه ود فشلت ی ا ْ4 داء و احا واوتصر ت عل الاتصال ٤‏ دلو د السا سة 


۷ س 


الى لا د م الاسلام في التدشر به وإا ندم المصاحة الغائدة عل الدولة الى 
تسدت . في هذا الارتباط فانفرطت حلقة الاتصال الشعى الذي بقود 
ارک الاتلاتا فی حن لم رقف الاتصال الشعي ولکنه جد تارا یذ کر حتی 
بعزز من ساره فسكوّن القمادة الواعبة ... إذن فاخطاً ليس فى وحود التعدد 
من الجركات وإنما هو فى السبر الذى ضل طريقه.. وواجمنا هنا واحب السات 
الاسلامية الكبرى أن تسعى ما استطاعت إلى تحسم هذه الحركات وتنظم 
مسيراتا واستغلا ما لصالح الاسلام استغلال مرحلء) طبقا لظروف الزماات 

والمكان .. وإلا .. فان الصراع الدول الدي دو مصمها عل اقتسام افر قا 
أرضاً ودشراً سقضي أول ما يقضي على هذه البقايا من ال ركات الاسلامية الموزعة 
والدعاة الذين تضاربت علمهم فجاج السبل » هذه الركات التى طال نداؤها 
وأولئك الدعاة الذن بحت أصو اتم وجفت اقلامم وکلم يستصرخون 
ويستجيرون - لا - أن نقدم فم أرضا جديدة > فالأرض أرضہم لا تزال في 
حدڌا بكرا وإغا لنقدم شم سسا من الدعم الروحي مشلا ف ناء مدارس حه 
و معاهك لتخ ردح الدعاة المندرين محدون رحاہا ما حلم باحقونڻ ر ڪاب 
اة ماما کا تفعل إسر ائيل التى حاءت أخيرا »> ولكنها خطوات ا الا 
وبفضل اناا إلى الاستعار المقنع ود اقتطعت من الأنصة أ أوفاها. 


ولقد واحه المسامون الأوائل فى تلك البقاع جهةواحدة هي حببة المستعمر 
الدخبل » أما البوم وقد اندحرت الصورة الظاهرية ذلك الوجه؛ فقد تعددت 
امات وبرزت بوضوح٤أهما‏ عداء وأقواها عدداً وعدة:الكنيسة وإرسالاتهاء 
فقد قامت بإنشاء عدة حممات تحت أقنعة ختلفة وأسالىب متمانة “> وما كان 
لنا أن ندرك شيا ما تقوم به لولا كثرة ما تبحر وينحم من أفعا ها > ولولا 
کثرة ما یدمنما به صحفیون من حدتما وقساوستما , 


فإذا رأينا الاستع اردان من رجال الأعمال والتعدن والتسويق حاولون بشدة 
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قكين الأقدام في الأراضي بتقدي المساعدات والمعونات الفنبة وإقامة المنشآت 
من طری وموانیء واستخدام العشرات من العيال مو ظفىن سجر د اننا سجرج 
بالنتحة بداهة أن وراء كل ذلك أ كثر من هدف وأ كثر من مطمح . 


أما أفنعة التيشير في تقوم بدور إنشاء حدار صلبي بين المسامين والوثنين 
من حهة ومن جمة أخرى بين المسحبين والمسامين »> وذلك لمنع انتشار الاسلام 
بعد أن تبين ها أن للاسلام جاذيبة طبعة فى قلوب الجيع “ وأث العتنقين 
لاسلام من غير أي تيشير يفوقون بكشير تعداد من يعمّدون في المسحمة. ولكي 
نتان هدا قرا ما کسه « ت. ه. ب. سادلار تمك ألدر اسة التدشارية 
الولايات المتحدة في كتابه « المسل يواجه المستقيل » وتحت فقرة : لاذا بجذب 
الاسلام ازوج کتب قول : 


هھ( 


« والوضم الثالث الذي أثار الاهقام الكمير هو انتشار الاسلام في افريشا› 
قد كلتب الكشر عما يسمى ال جاذيية الطببعبة من قبل الافريقبين نحو الاسلام 
ولقد اعتبر البعض هذا الاتجاه مرغوبا وحتما لأن الإسلام يلام الزنوج جداً 
وهو حسن من أو ضاعہم ولا أمل لامستيجرة ن متا فة الاسلام € 

اما الآخرون eT‏ اعتارو ا التحو ل أ الإسلام اسو ۾ سو کسر الرحل السود 
لأن الإسلام بجعله أ كثر مقاومة للمسبحبة ولذلك فيم ينادون الكنيسة لتشديد 
ا مهود وعلى نطاق كبر اوقف المد الاأسلامى . 

ثم قول : ومن المهم جدا أن نعتر بعض الحقائق . 

لادا انتشر الاسلام في افريقبا بشكل كير وأ كثر بكثير من المسحة ؟! 

- لان الاتصال الاسلامی کان أ كش . 
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الزنوج أنهم متفوقون “ وأنيم ليسوا بعمدين من الافريقان يما , 

۴ - العامل ال کر ف الموضوع هو أن رسال الاسلام إحابة Positif‏ 
وسېل الم Defınite‏ و لست iu lkae‏ حداً idطlpll Easily anderstood‏ . 

. الالام دعطی روا سی د حلب الشعور ال أسحة لشیء و آنحز اماه 3 
نجه المساعدة على الانحاز . 

4 ان امتحول ال الإسلام دصل اذب استادو ¢ ک5 آنه جر د ودن 
مجتمم إسلامي فإن صلاة المسحد والواجمات الدينة الأخرى تعطىه الشعور 
يالو سوق الاحقاعة . 


.. إن الاخوة في الاسلام ليست ديشة فقط وإما اجقاعبة أيضاً . 
دوي امسر ة السوداء هه 

وفي النهاية يصل « سادالر » إلى وجوب عمل الكندسة بسر عه اڪير و على 
جال وسم !! 


و مادا لا تلى الكنسة هذا الصوت الكمير وقد وصل بواسطتما إلى وظفة 
ميد الدراسات التيشيرية في أ كار دولة في العال . نعم لقد لبت الكنيسة هذا 


الصوت يمد افتناعما باتخاذ حل تيشرية لا تعرف حداً تقف عنده . 


فأندفعت جتمعة كائولسكىة .. وبروتستادتىة تنصب شاك الاما فی کل 
طريتق وملتوى › في كل مدينة وقرية ٤‏ وبكل الوسائل مستمدفة فأ القضاء 
على ا امان , 


۷ 


وقد اختارت فى حلتما التر كيز على عدة مناطتى ( استراتمحة ) فاشنغلت 
وتملت ق « بسافرا ۾ ودتمت وآزرت ف } الخشة )وفرقت وستلتق « ارتریا 
وجنوب السودان » وأبادت في « تشاد وبروندي وأروندا والكونغو الأوسط » 
وأبقظت العنصرية فى « تنزانا » والفتنة فى « غبنىا » وعملت قعل كل هذا 
دك اخططات الى شدت فی عضد الاستمار داته فساعدته عل ضر ب الاسلام 
من الداخل وذلك خلى قبادات معادية للاسلام في معظم دول القار ة. فتنحنق 
مثا - نالت استقلاها على أعتاب حزب « قانو » وكانت الأغلسة الساحةة فيه 
مثلة في المسامين > ولکن الصلىسة النيثقة من الكنيسة أبت إلا أن تعزل 
الإسلاء المثل فى اخوة ة الدم والوطن والكفاح . وھککگذا کانت الوقائم الوك 
ضد عزل الاسلام وأهله في كل من « ساحل العاج » وجممورية«افريقا الوسطى» 
و « لوحو »و« الغابون )و ( تشاد )و «وزاهسما» و «الكامر ون ۾ و «السشغال» 
و « سعرالمون » . والمعلوم أن المسامين فىكل هذه الأقطار رشكلون الأغلسات› 
لكن الاستعيار المقنع ومن خلفه وأآمامه الكنسة .. أا إلا أن قى المسهون 
معزو لن عن كل قبادة منودة من كل رأدة. 


ورغم کل هذا فنحن نؤمن أن الاسلام سبأخذ مكانه التق مما طالت الحلة 
ر كارت اللات . فاأحدات راتيا ٠‏ والعبر في افريقبا كثيرة . من 
وانقصی ہزعته الى ھی هريه ا حر کوهوآزروه ٤‏ فلقد عسر عن یں اف 
بقوله : إن الثورة البمافرية سوف تنشىء حكومة مسمحىة في ذظرتها وذلك 
تمه] لا صرح به اللواء « أود ومجحو » وأن الط الساسى لسافرا سبكون فى 
وضع حد للتوسم الاسلامي العربي !! في كل أرجاء القارة !! 


ولكن هذا الط قد تحطم بفضل الصلابة التي قاوم ا أولثك الأحرار من 
أحل و صله وط نهم المسم لد س إلا ٣‏ 


إ۷ س 


وماذا بكون الأمر ا ترى لو قدّر للحاقد المدفوع أن ينتصر ؟؟ لقد كانوا 
معا بتمنون له ذلك » وفي مقدمتم أولئك الذين اعترفوا به . 


وما منم إلا معمداً وقسيس] فانكشفواعن هوباتمم وسقطت الصلة في حومة 
المساه العكرة التي تسح فما وسط الجوع الافريقة . فقال عنم الاڪتور 
السحىی « توماس مملادي »نى كتابه ( ثورة اللون ): إن السلالات التى ترفض 
سادة الرجل الأببض الاوربي ترفض في الوقت تفسه الدين الذي ارتبط ممه !! 


وأخراً - فإن ما علنا من واجب نحو افريشما وإخوتنا في العقبدة بصورة 
خاصة هو أن نفمما أول !! ونشطب من القساموس الاستعاري ( القارة 
البدائية ) ٠‏ ثم نضم بعد هذا ما مجحب علبنا من خطط علية لمساعدة والمساهة 
على سس مر كزة - تدرس خطوطہا مع الحبات المحقفة العلىمة هناك - حتى 
نحني من وراء ذلكحصلة غر سما الإمان الصحبح وجناها العمل الفعال لامسامين 
في كل أقطارنا » وما جب أن نعامه بالتالي فإن إنسان البوم - الافريقي - 
من حسٹ إسلامه وإنسانيته دنساق دواسطة دو ات التو حه وتکودن اارأی 
العام من صحافة وإذاعة وتلفاز إلى أن بستحسن السىء ويستمرىء الضف › 
وتألف حواسه مفاهم هذه الحضارة الآسنة . إنهم وسوقونه إلى القضاء على نفسه 
وفتق عخططات رهسة أملاها الحقد على الإسلام والكند بأهله واستخدمت فيا 
كل الطاقات و كل معطبات الحضارة التي تسود العال الوم . إنهم يدسوقونه إلى 
كل هذا على مرأى من سفارات‌العا العربي والاسلامي وعلى مشمد من ابات 
الاسلامة الكبرى الامر الذي لا مكنا إخفاءه . 


إننا جعباً مسؤولون أمام الله - مسؤول كل مسلم صادق راغب في إعلاءم 
شان الاسلام مسۇولىة العمل الاد والدادڈب کی وجه مس هده المحاولات 
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أصالة المسجد في افريقيا الشر فة 
ودوره ی الأخذ عباة المسلم 


إن تاريخ المسحد في افريقا الشرقية - أي في كل من كمضا » وتنزانا 
المتحدة ؛ وبوغندا » هو في قدمه كقدم تاريخ الساحل نفسه - وإذا ما عرفنا 
أن الاسلام دخل في هذه الأصقاع من لدن ٠۳‏ قرنا خلت أدر كنا أن المسحد قد 
قام بدور هام في الأخذ بحياة السام في هذه الديار . 


وقد اصح المسجد في الشرق الافريقي دلبلا واضحا ينىء عن قدم تاريخ 
الاسلام ٤‏ ویعرب أيضا عن تراث قم أنشىء سابقاً ولا حى بعد معالمه وتدخل 
تحت طبمات الثرى حتى أثار قممته الى حصدها الأولون السابقون - اللاحقون 
م “ وهكذا دوالىك . 


والتراث التار خی امسج په الأصقاع شو کالکتاب القدم الدی تقل 
بعض صفحاته ؛ والصفحات الفقردة هى الى تضسى إلى الايد !! 

عار أن ا مسجد ٤‏ افريقا وإأن کانت دعص صفحاأ ڏه امار خة قد فقدس أ٤‏ 
إلا أن ما فقد من لیس با کٹر ما هو باق > وسدہقی إن شاء الله حت رٹ ال 
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متطلب إلى كشر عناء > فإذا ما عرفنا أن وجود المسحد وبصورة تثير الدهشة 
والاستغراب دللا عل وحود تر ددد ڪاية ) الله | کر ) در کنا 3 الاسلام کان 


یہ ت » ا 4 
ولعدة قر ون خلت قودا حدا !! 


فقي الماضي السحمتى جحد كتناب التاريخ المعاصر بحدثوننا الممانات المشرفة 
عن وحود ثلامائة مسحد فى المدينة العرية الافريقة - كلوا- د aسآن‏ » 
ومنجنقا . کا سید أن الحفربات اخدددة الق | کتشفت ف المددة العردية القدية 
( غىدة ) 6da‏ في عضون الأعوام التالىة 1404 و 1۹57و 1۹0۷م و ھا 
بعد دلت .. وتقع ( عبدة ( مال اسا ٤‏ وتمعد عنما د۳ ملا . قد أسفرت 
هذه الحفرات حتى هذا الان عن كشف ستة مساجد الإضافة إلى المسجد الاسم 
الحامم ) وقد دل على موضع بنائه بالرغم من مواراته عدة قرون تحت أطباق 
الثرى - عل مدره وګراده ومراته ورک ماله وموته وضاحته ومصاطه 
ومالتالى اسطواناته الست المربعة وهى من الححر المرحاني “ إذ ما رالت كل هذه 
عطي ون الدة والقوة - وهي تدل دلالة واضحة على قوة الحضارة العرية 
الاسلامسة في قوة تصمم مبانيما وعراقة حسن أصالتما > والذات في عمارتما 
لسوت الله !| وقد وحد رمز ف معار الاب الشاي اشرق وهو ع٬سارة‏ عن 
(سنان رمح أسود) يدل تعباره على عنصر افريقي في الحضارة العرية الاسلاممة 
بالساحل الشرق من افردقا ! 


کذ اگ د عر اوه تاریخ السحد ف (زتار) ف عراب مسجد( کرعا کازي ) 
اة قرو حلت ۰ 

وقد استمر ياء المسحد بأخذ مجراه وفعالمته لإعلاء كامة ( الله أكار ) ول 
مده أي عقہات می £ احرج وأشد لاو فات ان الغزو الرتغ الى واحتلاله 
للك المناطي ! 
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ومصيى مو کی امسیل اط مط 1 فی کل هف ده وفرية ما دته اللانةة می 
وهنا هذا وقد لعيت مكانة هذه المساحد فى الاضى دوراً هاما فعالاً اهلها - 
اذ کانت کل شور بالمسة امسا الدى دتطلب تعلم فدہ ً و لعل فرام ا يجك £ 
الوقت الحاضر ببعض ما كان عله سابقا إا كانامتدادا إسلاما أراده الك لمسحد 
الدي ینادی من شاهقات فناراته نداء الوحدانىة وحعلة الصلاة والفلاح > 
وما زالت حتى هذا الوقت من كثرتہا تشر الاستغراب وقلا النفوس اكڪبارا 
وإعحاءا الدرحة أنك تجد قي عاصمة من العواصم الافريقة - كنيروبي » ودار 
السلام ¢ وتالا أو مد ده ( اسا ٤‏ راز دار 4 ومالمندى ولامو ( ا کش 
من عشربن مسحدا ومعظمما تقام فا صلاة المعة !! 


اهسك ألقری , فقد لو حد يالكىىرة منما اريعة مساحد إلى ستة. 


و كل هذه المساجد تحت إشراف أهلما إذ لم تكن هناك وزارات حكومة 
للأوقاف ترعى شوونا ٠‏ ولذا فكل تكالفما أنشئت من أموال الأهالى الخاصة . 
والانفای علا ومصاخما من ترعاتمم التلاحقة وإن ضؤلت ؛ وتادراً ما تساعد 
من قبل الأوقاف الإسلامية العربية الهندية ( الحلمة ) . أما مرتمات الأ 
والمۇددىن کم غالا ما حدم مار عیاں اه ¢ وقي همر صاته + و ذا السنب فلت 
نتبجة قماممأ في اين بدور الإرشاد حبث تحد الآن معظم القائين بذلك من 
فصر باعمم فيي التوحبه . وكفى منم أن يقوموا محرد الأذان والإمامة 
امحردة إ! 


اما مأ کن أن دمم اء وة مار قزل دھب کل مم وراء أيه 


أما الحكومات وباعترارها مسحبة فى كل من الأقطار الثلاثة “ فى بعسدة 
كل البعد عن كل شأن من شؤون المساحد .. بل اللاحظ هناأن إدارة 


و 


اللبات تقدر المساحد ولا تتعرض ها عكروه؛ علاوة على إعفاء أراضىما مسن 
رسوم ضر سة الملدية “ وهذه منة تستحتى الملدية الشكر علا والتقدر !! 


ناء المساجد : 


ومعظم ناء المساحد فى الأقطار الثلاثة من الححر والاسمنت امساح ولعضسا 
من مواد النناء الأخرى غار أن معظمہا وبالدات التى رمت اعرد اوها 
من حدید ٤‏ فقد يندت عل أحدث طراز وأحسن تڏسستق “٤‏ وهي دصورة عامة 
مفتوحة لکل مسل . هذا بالنسبة لمساحد السنان منهم » أما المسلهون الآخرون 
من المنود - كالإسماعلىة أتناع قا خان والطائفة البهرية -والطائفة الاثنعشرية 
الشمىة والقادانىة وال انين - في ليست من الكثرة بمكان بل انك قد لا جد 
في العواصم أو امان المتوسطة والقرى با لا يتعدى على أ كثر من مسجدين !! 


ومن ااؤسف حدآً أن مساحد هذه الطوائف لا مكن أيدأً أن تسمى مساجد 
با دلول الاسلامى الصحسح وذلك لعدة أسباب › منما أا محظورة على غيرم 
من المسامين » فى حين نحد أن بعضما لا ينادي الأذان في أوقاته . والاماعيلية 
التابعة لقا خان أدهى شرا وأأكثر فسادا فى مساجدها من الطوائف الثلاث 
الأخرى !! فى بالذات تغشى مساحدها خلىطا من الرحال والنساء الكاسات 
الأمر الذي يثافى كرامة الساجد وسلوك العبادة لله . وما يلفت النظر أن هذه 
الطوائف قل أن تی ما مسحدا › إلا فی الحارات الق تتحمہر بسکكانا من 
طوائفيم الخاصة  .‏ ۰ 


وقد حاولت أن أستشف من يعض حاعات هذه الطوائف ما وراء هده 
الخاصمة في أداء الشعائر “ فل أستطم للحرص الشديد والسرية المغلفة عندم > 
وحهماعات هاته الطوائف بعزلتهم هذه يشعرون محيرة الناس حو ها) ويتجاهلون 
کل سوال عنرا !! 


۷ س 


وظيفة المسجد في الشرق الافريافى : 


والمحد فى الشرق الافريقي له وظفة أخرى غير الصلاة » فمو مكار 
لاحتاع المسامين في عرض قضابام المامة . وهناك يتداول اللخطباء التذڪر 
والإرشاد»؛ وقد يتطرتى أحدم إلى جال السباسة والدين؛ وهو أيضا مكان للتعلم 
الدننی - وتعلم القرآن فی بعض منہا - وذلك لمدم وحود قاعات لمحاضرات 
أو مدارس كافىة لتعلم الدين والقرآن !! 


وحمل القول أن المسحد ف‌الشرى الافر قى بدت لاعمادة ١ء‏ ومدرسة للعل “ودار 
للسساسة ؛ وتجلس شورى لأهل القرى والأراف . 

والكامة الأخيرة عن المسحد فى افريقاالشرقة أنها فى حاجة إلى حمود 
موحدة كما تؤدي رسالتما على الوجه الأ كمل > ولتد معناها الصحمع للإشر اق 
الاسلامى الأول ويكل معاننه . 


وأقصد بذلك أن معظم المساجد يعوزها الكثير رالکثير من على منارها 
الإمام من العلل والمعرفة والخلق فإن الكشر و للأسف مازال مثا عخطب 
لوم إجعة والاعاد طب ما قله +“ س ٤‏ الامر لدی ل تعلق سء من سحا5 
مسل الوم 

وهو في الواقم عمش بين مدنماتمتناقضة» وأديان ممتكرة مضلة ومضلاة > 
وفساد عم دسر ه ¢ واياحبة ت الصغار والکر .ادن قو أحوج ها کون 
إلى إرشاد وتوجمه أكثر منه إلى المساجد .. إرشاد ونفره من الفساد ومحشه 


على الخار . 


)١۲( حقائق تار ىة‎ — YY 


ولو حه دوه إلى وسحدة ديلة › إلى فمه السامىة إإ مل العلما ومعرفة 
اسر ارہ . إلى کل ما دهده عن مالك التر هان | تی نصب أصحاا والوأوعون 
فبا حال شر کہم المنصوب ؛ في كل مسلت وملتوى ومضىق ؛ في کل تالف 
وی جرى كل حديث . وي كل صحفة وجل ونشرة - ولا بلاغ إلا الك !! 


س ۷۸ س 


الاقليات الاسلامية قي اقفر قيا 


ان الشر ف والغرب س ھا س مفقان ګل ارده الالام والسا ¢ 
هذا لا اتی لکاتب ما أن ستعرض العداء للاسلام أو مشاكل الاين في 
نربق ها : دستقریء ادا بلاق لاسلام دا الیداء 


و كف حالف ال2 شرف والغرب عل أن 3y‏ فقا الا ع ا داه الاسلاموا ا 
دعم دم کف افحت کار ن عات التسار و إو سا لماجا مسادیء 8 سلام 


و مله ٤‏ ومقومات شخصة اسم . 


ناھىكڭ ړا ر سه م Ke‏ وماشا ن خطوط لاضطاد عر ان ا ا کل 
وفاح ٤‏ القضاء على الاسلام و اهل ¢ ص أن کل ما e‏ مص ع س فساو د ھور 
أ ختفاء ا الاسلامية یت الارض هرر کا Ean‏ شا : ر ص ا اة 


أو مغلورة سس [ و لتمص وتفر څح يعدا عن الأنظار ی دستفڪل مر ها 4 ودادی 
الله 1 " وره 4 

ولقد عاشت اللاد الافردقة عشرات من السنين مضطمدة معذرة مةلودة على 
أمر ها ٤‏ 3 د کا لست غاا اکر مات والقسس معا ول اسم حاهدن عل 
ڈاض ہر ھا ٤‏ و قد ارت مادم قا و جوا حد ا ٤‏ ست الونسان و د ادات 


تي المتصف الأخير امن هذا القرن ٠.‏ والمساموت الد توارنوا الا سلام اا عن 


— 1۷4 


فام ٤‏ عضر اوك فقد دحت ولا ست في إقصامم عن دیېم ودلك ما 
فرصو علمهم من نظام تجہل وإبعاد عن البلاد الاسلامة . والموم وقد غادر 
المستعمر الملاد الافردقةإنا عادرهامجسمه بعد أن طبعما بفکره وسادئه ولغته 


وااقلىات الاسلامىة فى كل قطر وصةيع تعاني من التنكىل والتبديد وضمق 
اناق یش ما تعانی الا کثربات الاسامة . وسواء كان من الحز والبعد م عن 
مشار 5 في قسمير دفة الح و على اختلاف مضاعينه وما بتطلبه من تنظم 
وتشردم وفادة أو عر ذلك !! 


مفاهم الأقليأرت الاسلامية : 


ولقد صح من المستلم به أن هذه الأقلىات الاسلامية لا عرف من إسلامم) 
إلا القلمل كالصلاة والزكاة والصوم راحج ؛ معرفة لا تتعدى ظاهرة هلي 
الفروض .. أو يعمارة أخرى ترز فا العملىات الفعلية جردد عن الروح 
والمعنى ؛ وعلى ضوء معلوماتما الضحلة ازدریت من بني جنسما وفصمت من کا) 
- وهي حزء من کل لا بتحزاً ‏ فلات من العنت والاضطہاد ما ترزح تحته ون 
من عبء ما تقلا منذ أمد بعيد وإلى البوم وما بعده ! وإن لل يتمدل الحال 


و شظر امهم امین شم ما حمارون ويشاءون ف درو س دم وتعلم عقاددم, 


والقلمل من هذه الاقلمات الإسلام: عرفت الإسلام وما ينطوي عله من 
مل علا وناج عادل کامل اجتاعی وافتصادي وسبامي ٤‏ ولکنما منت 
قيادة بتعثر سيرها كلما أحست أن حو ها صر اعا عحتدم) ين مذاهب يتنازع 
البقاء بعضہا بعضا - فأصحت حيفمذ مذبذبة في رأما - فى إذن متأرححة 
بن إفراط وتفريط . وا يسترعي الانتباه أن في الشرق الافريقى رغبات 
للاقلىات الاسلامىة ترمي إلى تحر ر نفسما من الواقع السبىء الذي تعبش فى 


س مر س 


كله ای ما تدش فده ا لجالا ت الاأخری دا ت ال € اللا سلامي ٠‏ و ہہ 
انا حلا من رحال الطلمة لسار ن‌الآخذن زمام هذه اإرغبات إلى حث الر شد 


وقد اتخذت رغبات هذه الطلائع للتخلص من الواقع السبىء أشكالا عتلفة 
من الحاولات ظلت حری هنا وهناك بين حن وآخر .. إلا آنا ا خفقت ڪل 
الإخفاى . إد ما فتء العا الاسلامي من حو ها يتعثر فى خطواته الى تطلب 
هذه الفئات السير والربط عا حرى فه كحزء لا بتحزأآمن حمث العقدة الى 
هي أقوى راطا وأجدى نفعا من كل قربة تحاك خبوط وشاجا الوم 
لأغراض هادية ذائة وتنفك فى الغد حمها تتمدى الوشائج وتلين العرى !! 


وعلىضوء ما تقدم؛ فالاقليات الاسلامية في إفريقما الشرقمة هي بصورة عامة 
حار ب ف عقىد ما ٤‏ وهي حاحة ماسة إلى الإسعاف وع اختلاف صوره 
وأشكاله » وليس ما من الاقتصاد ما يزز كاما الحا “ اللہم إلاماندر في 
تغصيتم أ لسك 3ے رات هي ولا ريب من باپ ( لا بد ما ل س منه بد) وای ا 
أنه إذا ما رقي العالم الاسلامي يعدا عن حاحيات اخوان > فسأت بوم لا 
ردب قه سض المسلم هنال مفقو د العقہدة مسلوب الرآی ي . فنخسر العام 
الاسلامي تسعة ملادين ويفا من المسلهبن ٤‏ ممم طاقاتمم الفعالة ومجاهم الواسم في 
مضمار القوى الافردقمة الآسوية والعرية الاسلامة ! 


¬ 141 حقاتق ارخية )٠١(‏ 


الأخطار المحدقة بالاسلام .. في الشرق الافر يقي 


إن هذا الظرف الحالى »اسه هو العنى الأول من المسبحبة الدولمة والممودية 
الطامعة _ فماتان الدانتان تشكل الخطر الأول على الإسلام ؛ وثاني الخطرين 
إن م نقل أدهى وأمر هو النفوذالشوعي اللحد - وبوضم النقاط على الحروف»؛ 
نرى الخطر الحدتى حل وتفصلاً من الأمور التالىة : 
س التعلم الصلسى دصو ره توأمة والد یتست دفه جمعہ ات المدسشیر ومر اڑها 
وإرسالىاتا. 
س النفود الصہسونى دهد نه مادا ومعنودا 
٣‏ - حہاز صوت الإمل الدي يذاع منعاصءة احمشة والمعمدون ف احسشة 
الذن يستمدفون إزالة الدن الإسلامي من دارم والشر ى الإفرقى أيضا . 
شد د ھی حلا صة ھا OTT‏ ن أخطار دو الإ سلام وأهله٤تعددتأساما‏ 
راتفقت غاياتما وأهدافها بالقضاء على الإسلام والبقمة الماقمة من روحانية أهل . 
وهذه الأخطار الحدقة هي بالنسبة لذن قد تم إسلاممم ول بمتحنوا بعد .. 
أ کرم فوا دعام عناء اق ها بالسنة ونين اللا دىنمان أو من 
سا کہم کن هلوا ماله إا آخر-أفلس امن لامر شا أو 2 العحب تر أرة 


AY 


إدا ما رانا احاههم أو تلام الى من حار وننا ف دیننا - تللا مندفها 
إندفاعا ل تشہد له إفريقما نظيرأ من ذي قبل . 


إم بالملة يترامون على صفوفمم ترامي الفراشات على هالة الور“ وهده 
دو افم ا مار راتاء وکان أو پا أن جذ ہم یا ند فاعم إلى الدن الإسلامی لتروی 
نفوء-) قلقة عطشىوتلى عقولا با ثل الإنسانىة وممادىء الرحة لأا من خصائصه 
وف سلو د سلطانه؛ وعاه فإان وح التفكر من اوت النضر المعمك ٤‏ العو أقب 
الوخمة الحمولة على ملابسات الأسباب والمسدباتوجمة حب أن يسل با كنظر 
لا ويعد عن النظر غير الخاطىء - إلى الأخطار الى تحط بالإسلام وأهله - بل 
جب أن يكون مثل هذا التفكير من مقتضات وحوب التفكير الإسلامي حى 
نکسب من ملاعته ثماتا وقو ة٤‏ فنتخذ من اساب الحرطة حلولنا على ضوء الواقم 
وبشعورنا هذا الواقم ندرك أن الأقطار الإفريقة الشسرقءة ستشكل خطرا على 
ارات الناححة فى هذااحال . 


AY — 


ما یجب أن يۇ خذ به تجاه هذه الاخطار؟. 


وع ضوء ما ألىنا مه وإله سابقا من حلول الدور الدیاختتمت به المسجبة 
غاية ماما - وذلك محعل الحكام والساطة التلفيذية تحت قمضة امس جين 
متحاهلة فى يعض الدول الأغلسية المسامة - كتنزاننا - فر سمت هما الخطوط 
الأحرف الكميرة وحمعت ها من الطاقات ووسائل الإمكانات ما مكسنهم من كل 
ما كانيصبو إلمه أوائلهممنذ أول غارة شنتعلى الإسلام اسم الصليسةوأغراض 
أخذت تكشف أهدافما ومادؤها عن ذلك العداء الأول للاسلام وهل .. نعم 
على ضوء كل ذلك - فاللول كشرة والإسلام بصلب عقمدته لا حارب الأدان 
ولا ينازع ذوات أشخاصا - وإنا هو عدل يقر المدالة والأمن “ويدعو إلى 
التقارب والتضامن وهده ھی حدو د دعوته لاناس امعان .. ولکله وقد هو جم 
فلا معدي عن حایته مل ما اعتدی عله ٤‏ وق جدود کل طاواته الساسة, و إنه 
لن كبر ما يعسب أل الإسلام في شتى بقاع الأرض - أنهم لا ددر كون مدى 
قوتیم ولا میلغ سلطانہم بدینم = فإذا هم أدر كوا ذلك قحد مناهزوهم من 
أي مله أو دعوة تراد بها غرضا ‏ تحديا قورا لا الما ووجها صادقا بزدر ما - 
وباسا شدددا ارد اصحاا مدحورن . 


إننا نعمش بإسلامنا ني أام خطر وعنة وقلتى » وهي أبام تقتضي تضحيات 
کر هن انی الدن ارول ا لجطر دافا ¢ و لکنا ضا ياء ور ص مرو ¢ 


Af ~‏ س 


لان تلك الأفكار الضالة الى غابت عن العقلالمشري قدياً-وبليلت الأجبال 
العابرة — عادت الوم ق عی دنا هدا وزماننا تعمل ف كوه الاسحتاد و ست ددور 
الشقاى » وإثارة الضغائن ء وخلى حو من القلقق والاضطراب بين إخوارن ف 
الإنسانىة نفسما والمؤمنين بها أصدق اكافحن . 

وإننا الوم نواحه العث »> لان الدن دنہغى أن سأر من حدبید . 

لکن ٤‏ ھں ها دنْظرون ا لامر شردہ النظرة ٤‏ 

بل ٤‏ مهم ارول و دو ب إعادة التنظم لدعو ټه م 

و ممم اوتا اماس لدی اوتىه معاشر اسیج ؟ 

وم ممم برو ل و حورب الإسراع في | س د فأ سا اب الإصلاح واستیخدام أقضل 
الططلرى ع الدعوة والتبشير؟؟ر س المعلوم في ف هدا اشر ف أن اة دوه 4ھ انت 


من السمو والنال لا عكن أن تحنذب إلمما الأنظار أو تستلفت العقول والأفذر 
ما . تکن ها من الدعاية والإعلام أوفى تصدب . 


والأحزاب في ستى دول العالم أو الدول ذاتا » لا تقوم بغير الدعاية “ وقد 
أخذت الدعاية ف العصر الحددث انا یلا ٣‏ الدرحة الأول هن اة 4 
والمسامون مما دعرفو ل شدا ُ والقلىل م ھل عمل ر ك فا على دیسر 
الإسلاء؛ ولمقأرن فی د 3F‏ که ا الار سالات التدشار ية ومن al‏ ا اللا حى ء 
واأصحات ر الماارس ٤‏ وبالتالى المراكر التي تنظم الإعداد وتمميءالسل وتستخدم 
من هل ارات وا اعقو ل # نو طد ا لار و بست ا الر اتر ¢ فع ملوك 
الإسامين ورؤ سايم وقادم وهناتم تقم اإسوولية !! 


وعلمم ہما أن تق لوا راضن تہعات ال ن ڪون ٤‏ رد | اأعصر امادي 
لاڻم لسار وا الث ہر آنا و دو د و دد3عون الى حا شاهدوء “ءوماذلك إ الا 


س A0‏ س 


اول : بث الوعي الديني والثقافة الإسلاممة عن طريى النشر وتوزيم الكتب 
والنسہ اث دلغات قوم اأساندة د سعو ب اك الاقطار من إفر دشا ی 
تمکن م کم دونسا فہها حك | ¢ قەن دے إle‏ عقا وحبط de‏ اأ 
حط ہا من حوادث ومشکلات , 


ثانا : المي وراء توظيف دعاة من أبناء إفريقا ذاتما » على أن زود هؤلاء 
تنكل وسائل النشر والتألىف.. وأن لا ننسى فى الإعداد والتحضر > 
تدہط مقاهم تلك الؤلفات وحعاا فى كتدمات مسلسل ؛ وحتصرة 
بعذاو ین مقتضىة ومشوقة مثل ( اعرف دينك ) أو ( سلسل التوعية 
المقافة الإسلامىة ) ولكن صدورها ق مراحل .. 
oT ((‏ موضصوعاا ٤‏ بان ار کان الإسلام 4 
(۳) وتلحصر موضوعاما فى معالجة الشممات الى تثار حول الإسلام 
کعقمدة و دعو + 
)۳( وفيا تو صرح و لدد مىادىء السلام وأهداف دعو ده وعاباتيا 1 
(4( وميا ر ص ارد ار کات الإسلامية و دراسة م وجرت للھ_, کات 
الفكرية والسباسة . 
الا : من حسث الإعداد عب أن تعد هذه الكتب تحت إشراف هة إسلامية 
كيرة كرابطة العام الإسلامي - مكة المكرمة . 
أما من حسث الطماعة فتكالمفافى إفر دقما و خصوصا طاعة الأحرف اللاتدنة 
ر رة دا : ولا نستطہسم ھا دند مالع عة سد ر ڌہط ھا مقدار 
الک أت فا و کثرة ٤‏ وطہعاً حن ٤‏ س | نح ما سے إلى مہات کر 5 “ن التوزريم 
کم أن ستو عب مناطي و اسع من إقر دقما ول سسا سائل سال ١‏ هل بو حك 
هناك من حمل واحب الأمانة والدعوة المستوى المطلوب ؟؟ والاحابة .. إم 
وحدون بكثرة فى كثير من المناطتى المتناثرة > وقد عرفنا الكشر منم دعاة 
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صالحين و علهاءمتفر غين مطبن»؛ والحقائق المموسة والاثلة أمام الأنظار هو أن ما 
يسمم تبلىغا من الر اد في از دياد عده المسامين > إغا كان أولاً وأخيراً بفضل 
فلائل من الدعاة يعدون بالأصابم تزحوا قدي من الجزرة العربىة ( حضرموت 
والىمن ) قو ضعو ا نواة الدعوح ومذ رتيا ف رض حص هة أنتحت من الرحال 
دعاة ومن الشاب حنود هما وأي حنود !! انطلقوا في دعوتهم فر كوا الأخطار 
وحملوا المشاق واكتفوا من الزاد بالشىء السار ومضوا الدعوة قدما خلفاً عن 
سلف ٠‏ م تلهم تمدودات الساسة ول رع إرهاب السساسة . 


ر انا فال دقول: إن من تعنم ما کثر عددم لا بستطىعون بث الدعرة 
فک مککانء قد تکالىت عل الدعوا ج ت ۶و شعت بسحو م اذاهب والافكار 
والنظر دات ٤‏ و تفا أ جا وأهلوها و العمرض والاداء و الہ مسار # 


وڪن ا کل دل ولک ا مسا أن اه أن کل ش ھ لامور و سانل 
حديثة کن تغطمتما خاد مثلها . 


فعلى الدول الإسلامة والعريية منا خصوصا وأصحاب رووس الأموال من 
إبناء هذه الجزيرة وخليجما العربي تقع المسؤولمة والتمعبة وذلكبالسعى والمذل 
لإقامة مدارس على المستوبات الحديثة ال تي تکفل استمعاب أطفال ان الدسن 
اضطر وا یک الحاة الجديثة فى مظاهرها أ ان نتپافتوا على المدارس التدشيرية الى 
هات هم وسال الدراساثٹ وعل حتاف مستوباتہا فی حن لا تود لتا م من 
المدارس الإسلامية اة الكفل بأداء الواحب المطلوب مدرسة واحدة ,. ما 
دفم بأبناء المسامين كا للعلوم الحديثة الحة کا وقولون !! الدخول فى المدار 
ايح ة٤‏ فکانت النتائج سسئة وفي كشر من الأوقات بل كانت ردود الفعل 
من هولاء تنکر ا اللاسلام .. لاعن بغض فيو دينهم الذي يؤمنون به وإا 
عن حهل وقد عا من مقاعد تلك الدارس الق انتم فعامتهم کل سي ء 
إلا الإلا !! 


A=‏ س 


وهنا ددر نا السو أل الال : 
کف می وسم أمانة الدعوة ا مس هو لاء و 


والمحواب : | : ن الطلعة م الشاب الاقف ردھی ی ر ف ق وو سط افر قيا با قم 
إلى فسمىن والأس ى حملن : 


سم ۳ أمور ا ٤‏ الكتاتيب | قرا ڏه وف السأحد ا يدي 
ادد ف رز الملدان ٤‏ وقد ا هلا مل سء کر ما ا طلاعت ره دمص 


اقات لتحتل به مرافق تلك الحكومات بعد سل استقلاها . 


وهذا القسم حب علسنا أن نوطد علاقتنا بهم لنكو“ن منم دخبرة للرعوة 
ي ری النائة والأرباف العدة » لقدرتيم على التحمّل ٠‏ لتمكنمم من 

رفة اللغات الوطنة المتعددة . وأخيراً لقدرتمم على التكف بالطبيعة 
لاتا الى قل أن تحماما داعة المدن . بل علنا أيض) أن نحتفظ مذ 
الطاقات للخ والسناء ررعاما ر ونس هما ما استطعنا تدسره من اساب 
العش لا | دستمك قو تنا من فوقېم لا rf‏ شکلون الاغلسة ٠‏ ولکي نکفل 
نحاح هذا القسم واستمرار تكن سيره في الطريى الأفضل فعليتا البادرة بإتخاذ 
ما بلي : 


)١(‏ أن بكون صف العاملين منم منتظه)؛ والتعارف والتعاون بينم كاملا 
ومستمرا يشم الثقة فم على أساس من التنأاصح والطاعة في المعروف . 


م 1 ق زچڪا حم وشل .فل بتخہ‌طون ٤‏ اتمم رط عسو اء و دظنون 
م سول مھا . 
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(۳) أن يقوم التعاون ينهم وبين دعاة المدن والنظمات الاسلامية وافسئات 
الالامىة العامة على أساس إسلامي على > حمل فمه الفرد أعباء الجاعة ٤‏ وتحمل 
ا لجماعة قر أعباء افر د ٤‏ وڪملون مىعا أعباء الدعوة ای الاسلام ٤‏ فلا تکون 
وضہه الاسلام والإعان دعکوی لان وتقارر حتمعات وخطارة منار ٤‏ وأا 
بأخذ الإعان حوزته المملىة فى حاة الفرد والأسرة والجاعة . 


(4) أن نعد هم دورات تدریبية دشرم فما أسالسب‌الدعوة وما بعلم 
وهم ودحعامم يشعرون ودر کون أ أن أمانة الدعوة قد تحولت e‏ وار 
الدعوة إلى إحاء الوحود الاسلامى والسير به ف القارة وخار حا لىس حصورا 
فمن نطاتق جغرافی أو عنصري خاص « ای ا مس من شان العرب وحدم ؛ 
أو امنود ؛ أو الشهرأزدان “أو الاند وتسان أو الاتراك ٤‏ و انا هو تد فى أطر 
حغرافسة كثعرة . ومن شأن الدعوة أي كان حاملما أن تحدث تيار فكريا 
نوع بتغاغل ف جسم الحتمعات .. واطالعات ما حعلہا دات مظہر متحائس 


ونأتي للقسم الثاني » فهو جيل درس العاوم العصرية ني مدارس عامانية ٠‏ 
وأخرى مسسحىة ومودية ٤‏ ومعرفته الامور الددشسة ضشلة حداً . واطالا)ا 
سعت و رأءه الأيدي الخفىة لتقصه عن الاسلام وعقدته » بل طالا حاولت 
فوى أخرى معادية للاسلام - لا - أن يترك الاسلام جلة » لاما لا تستطيع 
له عل ذلك > وإغا تسعى حاهدة لأن يتحلل من قمه الارزة › وشعائره 
الواضحة - وقد نجح الفريقان بعض النجاح وأعتقد أن مثل هذا الجل يرجد 
فى كل دول الاسلام - إلا أنه في الدول المسحية أكثر عدداً. 


وبالرعم من کل هدا فن وال بھی في احا وخر ۾ داح اة 
الاسلامة الممثلة ف كشر من هذا القسم الواعي أقول ذلك لان الأفكار والمعاول 
لقو عل تلودته أ حط مه 8 الى از تو دی ست ي 
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وما حب علىنا حاه هؤلاء وسال تصرقفام : 

أولا - السعبي وراء التعرف عام وم موجودون بكثرة فى ڪشر من 
امراف الحكومة والوطنية الآخرى ۰ وأو کد هنا أن دعاتنا يصورة عاأمة 
لا دعامون شا عن لاء بل لم محاولوا الاتصال مم في مرافقېم ٩‏ ومنت دیاقېم 
و هدا حمل رالدعوة صر غاا . 

انا - حب علہنا أن نامس خطواتهم وتسس أحاسيسمم ونفہمم أن 
ندرك بقدر ما يدر كون ‏ أن هذا الغلىان > وهذه القفزات الحسارة »> عه_) ٤‏ 
و تشه “ وفلسقة ٤‏ ولد هزات عة ف النفوس ٤‏ ول دور 4 المقو مات ¢ 
والمعتقدات ٠‏ والممطيات “ ولذا مجحب علمنا تقدم كل وسبلة مكنا الأخد ا 
في سبمل الحفاظ على القم الأساسة ولا سما الخلقمة منما والروحة . 


الا أن نتر که جحد فى سار حماته الصاعدة التى توحمه إلى إدراك كل ما 


م 
دستازمه از جو فد ُ وو حودامته من السناء ودواعی الود + 


راسا س أننفتح مه حوارا نفېمه وره اا ندرك کل ما محمم كانه من حل 
النعبير عن إرادته القوممة المنقة من أبعد مطاوى نفسه وأعتى خبايا ضميره . 


خامسا ‏ نشعره تحاوا أنه حمل طاقة حارة وأن عقىدته قد مكلت 


فام ته سر من السار شعت دروبه لننفى فى النباية . 


فا لسر أ مسجد ُ واتار ُ والحٹ والتنقسب ٤‏ الارض ¢ والتّدردب 
ع الشکنة کل 2 دعام : لدوم ناء | مه إل علا والاسلام یکل تو مما ته 
المعطبة قد ثبت أن ليس لامة بدونه فى الحاة نصب . 


سادسا أن نتمادل وإباه الآراء في تنظم الندرات الثقافىة ونقم له مكتمات 


س +4 ا سس 


ثقافءة متنوعة باللغة الى يفممما “ فتملمه فكراً إسلاما تلسحم به انسجاما ٤‏ 
ل قصل عا زعأ من علوم اا ٤‏ إد أن کثیراً من ھا النوع دهد ار 
الاسلام محارب التقدم وينأازعه > وهم واله معذورون - فقد عاموم دلك ول 
ملم نحن شيا = . 

هذه قاط هامة حب التفكير أ حدية بل حب المادرة اتاد الام منہاء 
نظراً لاظروف التى تر بمالنا الاسلامي على طول امتداد 


ولعم أن الدعوة أ دعو هھ ناھىك بالدعوة الاسلامىة ھا : دسا ولو حه 
دصورة خاصة إلى الشاب فلا حدوى ها فى كشر من الأحبان . 


فالشباب فی كل أمة من الأمم عنوان صادتى على ما تىلغه تلك الأمة من 
تقدم 8 اطاط + وأدا أردنا أن نصدر حکا عل امت مپ) کان ماضها 
و حاص ها “ هل هي حدر ارق والصعود والقاء و الالو ؟ أ هی حدره 
الود والمود والامحلال والزوال ؟ فإغا تنظر إلى مافمما من شاب > ومسا 
رقومون به من أعال ! 

فإذا كان شاا من الطاعين العاملين على ما برسي بتمانيا وبرفع شاا فإنها 
اقىة ما اتسمت بتلك السمات .. وإذا كان شاا من المتواكلين القانعين » او 
معدن المسخرن فتلك أمة تودع فى ساعاتما الحباة إلى حبث لا رحعة !| 

فالمة الى لا شاب ها لا مستقمل هما » وقد أشاد القرآن الكرع بذكڪر 
الشاب وثبامم على عقدمم فقال حل شأنه : ط إذ أوى الفتبة إلى الكمف 
فقالوا ردنا آنا من لدنك رة وهسيء لنا من أمرنا رشدا 4 وقال جل شأنه : 
ل قالوا معنا فی یذ کرم يقال له راهم 4 . 


وأخيراً .. فليس من شك فى أن الحال کا قدمنا أمام رسالة الدين فسح 
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وجدٌ فسح . وعلى هذا ينبغي دل جب على حاملی راباته أن لا وساموا في شىء 
لمماشر أرباب الدعوات الخاطئة بل يملنوها ا أعلنما غرم › لا مصانعة فما ولا 
راء فد لك سو هر الدن ولاب الإعان له ۰ ولقد کار ھئلاء وها زاوا ¢ 
ولا بزالون يشنونما على ديننا الغارة تلو الغارة ., 


فال مق السکوت ۴؟ 
وما هى الحصملة الناتحة لنا من وراء ذلك ؟؟ 


والله من وراء القصد وهو حسي وعم الو کل : 
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لقد تحريت من المراجم الأكثر ثيتا في التاريخ مع دراستها وتسامط الضرء 
علمما من الوافم اموس والمشاهد الى عاصرتا طلة ماني سنوات عشتها نى 
التدريس الر “مي والشعي › ونشت هنا أهما : 

الح والساسة فى إفريقا للد كتور عمد اللاك عوده 

سموعة الاطائف انتما الرایعة ص 4)٩‏ فی ۲۰ دنار ۱۸۹۰ 

كتاب ( تاريخ استعار إفرد ةما ) سر هاري حنستون 

- « (الادرسی فى الحغرافا» والبکري في التاررخ وان بطرطة 

: , ار حلات‎ ٤ 

-- « اسا والس طرة الاأوربية للکاتپ ه سر دار پانکار لند ن ٠۹٥٥۵‏ 

حاضر المال الاسلامي لامر شكس أرسلان 

داثرة المعارف الوريطانة 

كتاب ( نقطة تاركخنة حديثة ) صدر عن تحكومة فلا بمد الاتفلال 

- « ( سر توسم آوربا الدولي) للد کتور رمزي ماور 

« ( تاریخ افروشا) دوند أولفر - جون فع 


û فر دشہا و ستو ۵ آلا سك ( لۇ لف 1 حا وو دس‎ | ٍ n 


۳ س 


تاب ( في داخل افررقا ) لمؤلف حون حنتر ‏ لندن ۱۹۵۵ 
١‏ (الاستم|ار والساسة الدولىة) بار كرمون 


ا 


- « ( عمان اربخ بتكم )تاليف : تمد عبد الله السالمى_حاحيعساف 
جلة « مد افریقا) ٠۹۵۵‏ وما بعدها 
کتاب ( تاریخ شر ی آفریقا ) للکاتب : « کانتہلال ۔ د. اتل ۹۹4٠ء‏ 


دارولی » . 


إضافة إلى مطالعات في الصحف الافريقة الحلبة والخارحىة وغير ذلك عا 
ورد د کره في تضاعف صفحات هذه احقائی واتصالات سخصىة ٤‏ مع بعص 
رجال عل الآثار وآ هرون من رجال التاريخ - شاكرا للحمسع تعاونمم وتقدم 
امراحعات التی ساعدت عل إخراح هذہ الحقائی التی آمل أن تکور فاتة 
جحد دده لکتارة الماردخ اجى في زك المقاع 4 ۰ 


۹4 س 


لدم 

تېد ونو طمه 

فترة الكشوب الير افية 

افر ب 1 الشرفى الافر نة لهي قبل الاسلام 
حفر بات کدف ضار ة غر دمه ه إسلاهمة 
الإسلام فى القارة 

ظل التمر د ر العریی فی الساحل ؟ 
مصدر ادئسار لاسلام 

الأأطقة الا ستوادية ومعرفة العرب ا 
العال العرلى ف إفر قا 


۰. ۵ $ ٤ i 
متى بدا الغزو الأوربي القارة؟ وما هي اغراضه إو مفب انتم‎ 


الغزو الأوربي لسلاطين العر 
الغزو البرتغالى الأول 
: ر 3 


وة | ا لافرنقی 


روز فحر کان لاق دعی 


استقلال دول شرق فر قا : ( کشا ) ( بوغندا ) ( ترادا ) 


معو هارن عأمة عن اشر ی الافرنقی 
ار اھ الاسلام 4 ډو عدا 
لجسا 

لبلا ر لہ شن الادو ار الى مرب تھا 


۶ 


ز حبار الا سلامبة س دخول الاسلام اله 

استخلاص قان !! 

مشک تو حد السامين هناك مشكلة وحودش 

عودة إلى بده 

دخول اخم العمانی العربي إلى زنجبار - متى و كف بدا ؟ 
وما هي حوافزه ؟ و کف انتہی ؟ وما اساب ذلك ؟ 
جدول تار ی لسلاطن ردجمار وحقادقېم 

نشاط حركة التألىف الغرني حول تاريخ إفريقا 

بشاعة تاريخ الاستعمار الغربي لإفريقا 

تسلم الدور للکنائس والمعثات التدشيرية ! 

کتب استعارية في افريقما تنتقص الاسلام ونه 

ما احدثته المؤلفات الغرية من تأثر سی ! 

حقائی لا بد أن تعر ف ! 

علاقة العال العربي والإسلامي بافريقا 

التعلم الاسلامي فى ماضه وحأاضره 

ركب دعاة الإسلام وفعالىة المعمات الإسلاسة لإرعوة 
اصالة المسحد فى اشرق الافريقي ودوره فى الأخذ بحباة ال٣م‏ 
دناه المساحد 

وظىفة السيحد ٤‏ اشر ف الافرشی 

الأقليات الإسلامية في إفريقىا ٠‏ 

مفاهم الأقلمات الاسلامة 

الأخطار احدقة بالإسلام 

ما حب أن دؤخذ به تحاه هذه الأخطا 

مراحم الکتاب 

فهر سٹ اياضم 


هذا الکكتاب 


۾ هدا الاب بما اشتمل عليه من حقائق 


ف كه مصادر صله ومن حص 
الحادر اة د ر ا 
القسم ی او ا ا 
كلانه وهو ؛ افر نعي الشر قبة . 


الجمهوربات ١‏ كينيا :+ f‏ : 
وتنجنيعا | , والمؤلف قد اتيح له المقام 
هناك لسسنوات . استطاع أن اسدر س 
ا ہ الاجراء من افر بقية درانه واعية 
4 ی ما الكتاب r‏ 

لے د الفةة ' - 5 آآک E‏ 


ولقد تشاول الولف دراسة الكشوف 
الحغرافيةء وهي التي فام بها الإاستعمار 
في افرية وما تمخفن غن ذلاك مين 
احلداآت) کھا للت عن الغزو الا وروبي 
اللطات العرب قي افرىقية الشرقيهة 
بانواعه الثلاتة : الرتغالي والالماني ثم 
البربطاني . 


ils E‏ الذى قا نه 
ا ف EE,‏ لتحازة الر فق . 
للاستاذ محمد سيد العامودى 
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